
الذاكرة ليست حفل تأبين

ملحق 
شهري

هيئة تحرير الملحق

ليست وظيفة الفكر إجراء مواكبة لطقوس 
ليس طقساً،  بذاته  فهو  الجماعية،  الذاكرة 
ــرة  ــ ــذاكـ ــ  يـــنـــقـــل الـ

ٌ
ــل ــعــ الـــفـــكـــر كـــمـــا نـــفـــهـــمـــه فــ

الــجــمــاعــيــة إلــــى مـــيـــدان الــفــعــل، وهــــو بــهــذا 
الــجــمــاعــيــة وعــصــب  المــعــنــى عــصــب الإرادة 
فــكــرة الـــتـــحـــرر.  لــقــد شــاعــت فـــي الــســنــوات 
النكبة  لمعنى  تنميطية  ممارسات  الأخيرة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســيّــمــا فـــي الإعـــــام الــعــربــي، 
ســــواء بــوصــفــهــا مــاضــيــا بــعــيــداً عــلــيــنــا أن 
»نحميه« من النسيان أو بوصفها فجيعة 
قــدريــة تــتــمــدّد عــلــى الـــراهـــن وتــســبــقــنــا إلــى 
الممارسات، يجري  المستقبل.  وضمن هذه 
تـــحـــويـــل »الــــــذاكــــــرة« إلـــــى مـــســـتـــودع قــديــم 

ــرّغ فــيــه أفــعــال  ــفـ ـ
ُ
وطــقــس نــدبــي مــوســمــي ت

تكون عنصراً مؤسّساً  أن  عــوض  الــنــدامــة، 
الإنــســان  تــحــرّر  تجمع  تكاملية  عملية  فــي 
ــرّر الـــشـــعـــوب.  وضــمــن هـــذه العملية  وتـــحـ
المــخــاتــلــة تــتــحــول الــــرمــــوز إلــــى فــولــكــلــور. 
الــذاكــرة ورمــوزهــا فولكلوراً  وحــن تصير 
ــا تــخــســر  ــهــ ــإنــ ــرّد »مـــــنـــــاســـــبـــــات«، فــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ومـ
أقرب  بالذكرى  الاعتناء  وظيفتها ويصبح 
إلى متحفة مُضرّة، بما يجعلها حفل تأبين 
مستمر.  وغنيّ عن القول أن ذهنية التأبين 
هي آخر ما يحتاجه الوعي التحرري وآخر 
مـــا تــحــتــاجــه قــضــيــة فــلــســطــن، وهــــي كــمــا 
استعمار  مــن  بــلــد  تــحــريــر  قــضــيــة  نفهمها 
من  ها 

ّ
كل العربية  المنطقة  وتحرير  إحلالي 

المـــبـــاشـــرة أو عبر  الــهــيــمــنــة الاســتــعــمــاريــة 

وكــائــهــا المــحــلــيــن مـــن المــســتــبــدّيــن. وهـــذه 
مفردة  إن  إذ  عليها،  التأكيد  يلزم  بديهية 
السياسية  الأدبــيــات  في  أصابها  »قضية« 
والـــتـــداول الإعــامــي مــا أصـــاب الــذاكــرة من 
أصبحت  بحيث  للمعنى،  وإفـــراغ  تجفيف 
الإنــســان  تــحــرّر  كــل شــيء باستثناء  تعني 

وتحرير الأرض. 
فـــي هــــذه الــصــفــحــات، أخـــذنـــا عــلــى عاتقنا 
مــحــاولــة قــــول جـــديـــد فـــي الــنــكــبــة، مــدركــن 
من  تاريخ  بمراجعة  نقوم  النهاية  في  أننا 
الأفـــكـــار تــتــفــاوت صــاتــهــا بــالــراهــن. ولعل 
أبسط الأسئلة التي يمكن أن يسألها تلميذ 
في المرحلة الابتدائية، مثل لماذا »لم تتحرّر 
أكـــثـــر الأســئــلــة  فــلــســطــن حــتــى الآن؟« هـــو 
جوهرية، وهو السؤال الذي بدأ في أدبياتنا 

النكبة«  و»معنى  هزمنا«  »لمــاذا  بـــ العربية 
و»تـــجـــاوزهـــا«.  ونــحــن إذ ننتقل مــن حقل 
الأفكار إلى أرض فلسطين الدامية والآسرة 
والمتفائلة رغم جميع جراحها، وننظر إلى 
بعضنا، من بقي فيها ومن يكتب الآن من 
إلــى شعبنا  ننظر  وإذ  ولها،  اللجوء عنها 
يواجه  الــذي  العربي  وشعبنا  الفلسطيني 
نكبات، وإن بدت وطنية الطابع، فهي ذات 
صــلــة بــالــواقــعــة الاســتــعــمــاريــة. الآن ونحن 
في هذا الذي يصفه بعضنا بالدرك الأسفل 
الــقــاســي، ننظر  بــالمــخــاض  وبعضنا الآخـــر 
إلى شعبنا، إلى تاريخه المشرّف بالمقاومة 
مَـــن نــحــن.  وإلــــى تــضــحــيــاتــه الــتــي جعلتنا 
ــا عــلــيــنــا أن  ــعـــرف مـ ــك ونـ ــى كـــل ذلــ نــنــظــر إلــ

نفعله.
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هذه هي نكبتنا 
الحقيقية؛ سقوط 

الدول التي قامت على 
رغباتٍ وخطايا، وليس 

تاريخ 1948 إلا شاهداً 
عليها

ثمّة إجماع متزايد 
على أنّها ليست لحظة 

تاريخيةّ فاصلة، بقدر 
ما هي حقبة متحركّة 

في فضاء استعماريّ 
واسع  لمشروع تغييب 

وجوديّ و حضاريّ

زكي بيضون

نــــأمــــل دائــــمــــا أن تــــمــــرّ طــــقــــوس الــنــكــبــة 
ــة )وخــــــاصــــــة عــلــى  ــريــ ــشــ ــــا أضـــــــــــاحٍ بــ بــ
بأصحاب  لها  علاقة  لا  إقليمية  مذابح 
ــم أفـــهـــم يـــومـــا لمــــــاذا نــطــلــق  ــة(. لــ ــعــــاقــ الــ
لا  لمــاذا  النكبة،  اســم  الطقوس  تلك  على 
 طقوس العودة، ما دامت 

ً
نسميها مثلا

في معظمها تحاكي العودة الخلاصية 
ى بها؟ 

ّ
وتتغن

بــالمــقــابــل، الــنــكــبــة طــقــس حـــي وحــاضــر 
عــلــى مــــدار الــســنــة فــي الــبــلــدان العربية 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي اســتــقــبــلــت المــنــكــوبــن 
البلدان  نكبتهم. هذه  بأمانة  تفرط  ولم 
بل  النكبة،  ذكـــرى  على  فقط  تحافظ  لــم 
اجترحت معجزة إيقاف عقارب الساعة 
وتأبيد )من أبد( لحظة النكبة. في هذه 
ــفــــاد الـــاجـــئـــن المــنــكــوبــن  ــلــــدان، أحــ ــبــ الــ
ــم يـــــولـــــدون لاجـــئـــن  ــادهــ ــفــ وأحـــــفـــــاد أحــ
التنك  وبــيــوت  مخيمات  فــي  ومنكوبين 
غالباً  كــانــوا  )وإن  الأجــــداد  بناها  الــتــي 
محرومين من حقوق اللجوء التي تنص 
عليها الأعراف الدولية(. تعد ولادة ابن 
الــدول  بنظر  لــجــوءاً  ذاتــهــا  المخيم بحد 
ـــق بــهــذه الــصــفــة في 

َّ
ــوث ـ

ُ
المــعــنــيــة وهــــي ت
دائرة النفوس. 

اللهجة  يتكلمون  زالــوا  ما  المخيم  أولاد 
ــمــهــا الــاجــئــون 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي تــكــل

الأوائــــــــــل ويـــحـــفـــظـــون غـــيـــبـــا الـــخـــارطـــة 
إلا جـــزءاً من  لــم تكن  الــتــي  الفلسطينية 
الخارطة العربية أو السورية في عيون 
هـــؤلاء، كما كــان عليه حــال جبل لبنان 
في عين جبران خليل جبران. ابن المخيم، 
ــن مــنــذ نــعــومــة أظــافــره 

ّ
وإن كـــان قــد تــلــق

أبعاده  مع  الخلاصية  بالعودة  الإيمان 
على  يحلم  لا  والميتافيزيقية،  الروحية 
الــصــعــيــد »الــفــيــزيــقــي« إلا بــالــلــجــوء من 
يحترم  غــربــي  بلد  إلــى  الأم  لجوئه  بلد 
حقه كلاجئ ويسمح له حتى بأن يغدو 
مواطناً كامل الصفات بعد سنوات من 

دفع ضريبة اللجوء. 
هـــذا الــوضــع الــبــائــس وغــيــر المــعــقــول لا 

المسلحة  الفلسطينية  التنظيمات  فــي 
تــوازن  عنصر  المخيمات  على  القابضة 

مع السلاح المذهبي المقابل. 
لكن بغض النظر عــن هــذه الاعــتــبــارات، 
ــب الاعـــــــــتـــــــــراف بـــــــــأن الــــعــــنــــصــــريــــة  ــ ــجـ ــ يـ
والكراهية المتفشية بين مختلف أطياف 
الفلسطينيين  حيال  اللبناني  المجتمع 
)وإن بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة( ســهــلــت إلــى 
الــكــارثــي في  حــد كبير ديمومة الــوضــع 

المخيمات وسمحت به. 
آخــر غير لبنان  أنني نشأت في بلد  لو 
ــع ذكـــرى  ــر مـ ــان لـــي حـــديـــث آخــ لــربــمــا كــ
يفهم  مجتمع  في  كبرت  لكنني  النكبة، 

ــــصّــــل عـــلـــى قـــيـــاســـهـــا. المــســيــحــيــون لــم 
ُ
ف

ولا  فلسطينيين  لا  الــاجــئــن  فــي  يــــروا 
يــهــدّدون هيمنتهم.  بل مسلمين  غرباء، 
ــا المــســلــمــون، وكــــان جـــزء كــبــيــر منهم  أمـ
يــعــتــبــر أن الــكــيــان فـــرض عــلــيــه ويشعر 
أو  الفلسطيني  المسلم  إلــى  أقــرب  نفسه 
اللبناني،  المــســيــحــي  إلـــى  الــســوري مــنــه 
فــــوجــــدوا فـــي الـــاجـــئـــن ســـنـــداً لــهــم في 

مواجهة الهيمنة المسيحية. 
ــان الـــاجـــئـــون مــســيــحــيــن لــكــانــوا  ــو كــ لـ
ــســوا وفــاقــوا المسلمين 

ّ
على الأرجـــح جُــن

 وحقوقاً )الأمر الذي 
ً
اللبنانيين لبنانية

تــشــهــد عــلــيــه المـــعـــامـــلـــة الـــخـــاصـــة الــتــي 
كان  كما  المسيحيون منهم(،  بها  حظي 
ذلك ليطمئن المسيحيين اللبنانيين إلى 
أكثر  يجعلهم  وربــمــا  الــعــدديــة  غلبتهم 
لــيــونــة مــع مــطــالــب المسلمين بــالمــســاواة 

في الحقوق والمعاملة. 
لـــكـــن الـــاجـــئـــن كــــانــــوا فــــي غــالــبــيــتــهــم 

الذي أدى  ة، الأمر 
ّ
العظمى مسلمين سن

إلـــى تــقــويــة شــوكــة المــســلــمــن وجــعْــلِــهــم 
أكـــثـــر جـــســـارة فـــي مــطــالــبــهــم، فـــي حين 
ظاً 

ّ
وتحف تخوّفاً  أكثر  المسيحيون  صار 

حـــيـــالـــهـــا، والـــتـــتـــمـــة الـــدمـــويـــة مــعــروفــة 
مـــع أبـــعـــادهـــا الإقــلــيــمــيــة وإســقــاطــاتــهــا 
 بــالــتــطــورات 

ً
الإيـــديـــولـــوجـــيـــة، مـــقـــرونـــة

في  النكبة  أطلقتها  التي  الدراماتيكية 
العالم العربي وارتداداتها على الداخل 

اللبناني. 
الـــحـــرب  مـــوضـــوع  فـــي  الـــخـــوض  ودون 
الـــشـــائـــك والمـــتـــفـــرّع، يهمني  الــلــبــنــانــيــة 
الفادحة  إلــى أن الأخــطــاء  فقط أن أشير 
الفلسطينية  الـــقـــيـــادة  ارتــكــبــتــهــا  الـــتـــي 
وأثــنــاءهــا وضعت طائفة  الــحــرب  قبيل 
اللاجئين في مواجهة مع كل الجماعات 
ــك لـــعـــب دوراً  ــ الــلــبــنــانــيــة الأخــــــــرى، وذلــ
ــيـــا فــــي تــشــكــيــل هـــويـــة لــبــنــانــيــة  ــاسـ أسـ
جامعة في مواجهة الهوية الفلسطينية 

التي تشكّلت في المخيمات. 
فــي الــثــامــنــة مــن عــمــري، أرســلــنــي أهلي 
إلى مخيم تابع للحزب الشيوعي جمع 
ــفــــال عـــائـــات  ــفــــال المـــخـــيـــمـــات مــــع أطــ أطــ
إلى  اللبنانية،  الطوائف  كل  من  بائسة 
جانب عدد من أبناء الكوادر الشيوعية 
المخيم.  برجوازيي  صــاروا  الذين  مثلي 
ــال  ــفـ أطـ بـــــن  ــكــــت  دبــ الأول  ــــوم  ــيـ ــ الـ ــذ  ــنـ مـ
ولاحقاً  اللبنانيين،  وأقرانهم  المخيمات 
صار على المسؤولين أن يهرعوا لاحتواء 
أن  قبل  فــرديــة  مشاحنة  أبسط  مفاعيل 

تتفشى كالدينامو في كل المخيم. 
ــاك، لــم  ــ ــنـ ــ ــا هـ ــومــ خــــــال خـــمـــســـة عـــشـــر يــ
يسألني أحد إن كنت مسلماً أم مسيحياً، 
لــكــن كـــان عــلــيّ أن أجــيــب بــانــتــظــام على 
 لبناني؟«. لاحقاً، 

ّ
سؤال: »فلسطيني ول

وفــي مــواقــف عــديــدة، حــصــل لــي أن أقــع 
على مسيحيين ريفيين لم يلتقوا بمسلم 

ولــــد ونــشــأ فـــي لــبــنــان لــيــس لاجــئــا ولا 
لبنانية،  فلسطينياً بل هو لا يقل عني 
بــالــضــبــط كــمــا أعــتــبــر أن ابــــن المــهــاجــر 
الــجــزائــري الـــذي ولــد فــي فرنسا لا يقل 
 عــمّــن يــســمــي نــفــســه الفرنسي 

ً
فــرنــســيــة
الصفوة. 

ولا يقولن لي أحد أن ابن المخيم يعيش 
المجتمع  عن  ومنعزل  مــواز  في مجتمع 
ــدة ديــنــامــيــة  ــ الــلــبــنــانــي، فــالمــجــتــمــع وحـ
وكــــل لا يــتــجــزأ ومــــن يــعــش فـــي أقــبــيــتــه 
أكثر  وبــل  الكثير،  عنه  يقل  ومــجــاريــره 

مما يقوله جزؤه الظاهر. 
)كاتب لبناني/ باريس(

البتة مــع مــوقــع فلسطين في  يــتــعــارض 
الــــوعــــي الـــعـــربـــي، بــــل يـــجـــد تـــبـــريـــراً فــي 
ــمــات الــاهــوتــيــة الــتــي 

ّ
الـــثـــوابـــت والمــســل

ــذا الأخـــيـــر. فــلــســطــن قلب  ــام عــلــيــهــا هـ قـ
العروبة ولا قيامة للأمة ما لم تسر فيه 
من جديد دماء العروبة، هزيمتا 48 و67 
لم تكونا سوى نكبة ونكسة  المدوّيتان 
عــلــى طــريــق الــنــصــر المـــوعـــود وانــبــعــاث 
الأمة في لحظة ملحمية صلاح ــ دينية، 
وفــي هــذا السياق الإنــكــاري لا مانع من 
تبرير تأبيد النكبة واللجوء في سياق 
ــئـــن  الإخــــــــــاص لـــقـــضـــيـــة عــــــــودة الـــاجـ
ملح  الفلسطيني  الأمـــة.  لــعــودة  تمهيداً 
ممنوع  لكن  قضيتها،  وحامل  العروبة 
عليه أن يتساوى مع العرب الآخرين من 
مواطني الدول التي لجأ إليها، بل عليه 
بانتظار  منكوباً  لاجــئــا  فيها  يبقى  أن 
 بولادة الأمة 

ً
العودة الخلاصية مقرونة

العربية الواحدة التي يفترض أن تذوب 
فيها الهوية الفلسطينية مع غيرها من 

الهويات العربية المؤقتة. 
لكن، وبمعزل عن التبريرات اللاهوتية، 
يـــمـــكـــن تــفــســيــر المـــصـــيـــر الــــــذي آل إلــيــه 
ــات داخــــلــــيــــة  ــ ــاقــ ــ ــيــ ــ الــــــاجــــــئــــــون فـــــــي ســ
ــلــــمــــجــــتــــمــــعــــات الــــــتــــــي اســـتـــقـــبـــلـــتـــهـــم.  لــ
المنكوبون الذين لم يكونوا فلسطينيين 
بعد أن لجؤوا إلى مجتمعات كانت قد 
أو  تــأردنــهــا  أو  تلبننها  للتو  ت 

ّ
استهل

تسورنها.
المعاصرة  الفلسطينية  الهوية  إن كانت 
ولـــدت مــن النكبة، فــهــذه الأخــيــرة كانت 
تــكــوّن هوية  فــي  مرحلة مفصلية  كذلك 
الحالتين  في  المجتمعات، وخاصة  هذه 
هنا  سأتوقف  والفلسطينية.  اللبنانية 
المآل  عرفت  التي  اللبنانية  الحالة  عند 
الأكــثــر درامــاتــيــكــيــة، عـــدا أنــهــا تعنيني 

شخصياً.
فـــي الـــكـــيـــان الــلــبــنــانــي الـــــذي كــــان طــور 
اللاجئون  لم يصطدم  زال،  التشكّل، ولا 
متمايزة،  قومية  بعصبية  الأمـــر  بـــادئ 
بــــل بــعــصــبــيــة طـــائـــفـــيـــة مــهــيــمــنــة رأت 
الــذي  للكيان  ديــمــغــرافــيــا  تــهــديــداً  فيهم 

ــــودة لاجـــئـــي 48  جــــزء كــبــيــر مــنــه حـــق عـ
بصفته الحق بطرد أحفاد أحفاد هؤلاء. 
حق العودة هو بالتأكيد قضية محقة، 
هو  لمــن  معيشية  أولــويــة  ليست  لكنها 
البارد  أبــنــاء مخيم نهر  فــي مثل وضــع 

أو عين الحلوة. 
هـــذا عـــدا أنــنــي لــم أرتــــح يــومــا لتعابير 
ملتبسة تحضر بشدة في ذكرى النكبة 
عـــلـــى غـــــــرار »الـــــاجـــــئ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، 
»فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي الـــــشـــــتـــــات«، »الـــــوجـــــود 
الفلسطيني« في هذه الدولة العربية أو 

تلك، إلخ. 
الذي  الفلسطيني  اللاجئ  لي،  بالنسبة 

في حياتهم، وكانوا بعد أن يستفسروا 
 عن طائفتي المفترضة يحاولون 

ً
مداورة

ــقـــرّب مـــنـــي بــالــتــذكــيــر أن »الــشــيــعــة  ــتـ الـ
قــاتــلــوا الــفــلــســطــيــنــيــن مــعــهــم«. المــــؤرخ 
ــلـــي شـــلـــومـــو ســـانـــد يـــقـــول إن  الإســـرائـــيـ
ــيـــل هـــو مـــن لــيــس  ــيـــهـــودي فـــي إســـرائـ الـ
القول في سياق مشابه،  عربياً، ويمكن 
من  اللبناني بصفته  الحرب حــددت  إن 

ليس فلسطينياً. 
طائفة اللاجئين ليست بالطبع الجماعة 
الــلــبــنــانــيــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي حــمــل أفــــرادٌ 
مــنــهــا الـــســـاح وارتـــكـــبـــوا جـــرائـــم أثــنــاء 
دفــع  مــن  أكــثــر  بالتأكيد  لكنها  الــحــرب، 

كّل به خلالها، ولاحقاً صارت 
ُ
ثمنها ون

بـــة كــبــش المــحــرقــة 
ّ
هــــذه الــجــمــاعــة المـــعـــذ

ومتنفس كل أحقاد الحرب الدفينة لدى 
المتكارهة  الأخــرى  اللبنانية  الجماعات 

والمتكاذبة في ما بينها. 
خـــال ســـنـــوات الـــوصـــايـــة، عــمــل الــنــظــام 
إبــقــاء  اللبناني عــلــى  ـ  الــســوري  الأمــنــي 
المــخــيــمــات بـــــؤراً أمــنــيــة مـــتـــوتـــرة تحت 
ســيــطــرتــه لاســتــخــدامــهــا عــنــد الــحــاجــة، 
واســـــتـــــمـــــر عــــلــــى هــــــــذا الــــنــــهــــج ورثــــتــــه 
المــمــانــعــاتــيــون بــعــد انــســحــاب الــجــيــش 
الـــســـوري. وفـــي المــقــلــب الآخــــر، تــجــد بين 
الإســـامـــيـــن حــديــثــي الــنــعــمــة مـــن يــرى 

لبنان: النكبة ليست ذكرى

تسييس المعاناة وخصخصة الذاكرةلمَ سمّيناها »النكبة«؟

واقـــع ملموس وحاضر  بــل هــي  إلــى ذكـــرى،  النكبة  لا تحتاج 
على مدار السنة في البلدان العربية الأساسية التي استقبلت 
المنكوبين ولم تفرط بأمانة نكبتهم. هذه البلدان لم تحافظ فقط 
إيــقــاف عقارب  بــل هــي اجترحت معجزة  النكبة،  على ذكــرى 

الساعة وتأبيد لحظة النكبة. 
فــي هـــذه الــبــلــدان الــنــيّــرة، أحــفــاد الــاجــئــن المــنــكــوبــن وأحــفــاد 
أحفادهم يولدون لاجئين ومنكوبين في مخيمات وبيوت التنك 
لجوءاً  ذاتــهــا  المخيم بحد  ابــن  تعدّ ولادة  الأجـــداد.  بناها  التي 
ق بهذه الصفة في دائرة النفوس.

َّ
وث

ُ
بنظر الدول المعنية وهي ت

إدامة النكبة

أبقى النظام السوري - اللبناني 
المخيمات بؤراً أمنية لاستخدامها 

عند الحاجة

لــدى الــرجــوع إلــى كتب الــتــراث، إذ اقتصر 
ــفــــردة عــلــى ذكْـــــر خـــراب  اســـتـــخـــدام هــــذه المــ
فته الــحــروب الــداخــلــيــة بين 

ّ
المـــدن الـــذي خل

الأشقاء وأبناء العم على الخلافة، أو بسبب 
احتجاجات شعبية سرعان ما انقلبت إلى 

حروب أهلية.
ــشــــق وحـــمـــص ومــكــة  ــداد ودمــ ــغــ نـــكـــبـــات بــ
والمدينة وغيرها هي وسم لمأساة أنتجتها 
المراجع  سجّلتها  كما  الأهلية،  صراعاتنا 
ــؤرخ عن  ــ ــم يــــتــــردّد مـ الــتــاريــخــيــة، بــيــنــمــا لـ
تسمية دخول التتار عاصمة الخلافة عام 
راق  فلماذا  »السقوط« و»الــغــزو«.  بـ 1258م 
لــنــا إطـــاق »نــكــبــة« لــوصــف أبــشــع تطهير 
عــرقــي قــامــت بــه الــعــصــابــات الصهيونية، 
وتــشــريــد ثــلــثــي أهـــل فــلــســطــن، ومــمــارســة 
إحـــــــــــال مـــمـــنـــهـــج لـــــإنـــــســـــان والمـــجـــتـــمـــع 

ومنظومتهما الثقافية؟
النكبة ستعني  أن  أحــدنــا  لــم يعتقد  ربــمــا 
احتلال الأرض وتهجير أصحابها، ولست 
إلـــــى هـــــذا الاســـتـــنـــتـــاج،  أمـــيـــل  ــاذا  ــ ــ لمـ أدري 
زه المــرويــات الشعبية عــن أنــاس 

ّ
الـــذي تــعــز

مـــطـــروديـــن يـــــرون أن عـــودتـــهـــم قــريــبــة لن 
أو شهرين! ولــم نلتفت كذلك  تطول شهراً 
إلى أن الاحتلال لا يكون إلا لدولة مستقلة 
أو جزء منها، وأن دول الاستقلال العربية 
اجتماعي  بعقد  ــن 

ُ
ت لــم  حينها،  الناشئة، 

يــوحّــد أبــنــاءهــا جميعهم، فــانــفــرط الــيــوم 

ــقـــدر مــــا هــي  ــلـــة، بـ  تـــاريـــخـــيّـــة فـــاصـ
ً
لـــحـــظـــة

حــقــبــة مـــتـــحـــرّكـــة فــــي فـــضـــاء اســـتـــعـــمـــاريّ 
واسع  لمشروع تغييب وجوديّ وحضاريّ 
مــدجّــج بــالمــعــرفــة الاســتــشــراقــيــة الــضــاريــة. 
الــنــكــبــة هـــي اســــم مـــن أســـمـــاء الاســتــعــمــار 
الإحــالــيّ، وبالتالي هي حــدث بنيويّ أي 
متأصّل ولامنته، يتجاوز التطهير العرقيّ 
وإبـــادة الــذاكــرة إلــى  عقليّة الجينوسايد، 
ى فــي طــروحــات نــظــريّــة نقديّة 

ّ
كــمــا يتجل

جديدة لمارتين شو وآخــريــن. تستند هذه 
ــى تـــعـــريـــف الــجــيــنــوســايــد  ــ الــــطــــروحــــات إلـ
 Axis Rule ،1944( لرفائيل لِكين في كتابه
الــنــمــط  »تـــدمـــيـــر   :)of Occupied Europe
هَد وفرض النمط القوميّ 

َ
القوميّ للمضط

ــتـــي سُـــمِـــح  ــهِــد عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة الـ
َ
لــلــمــضــط

ترحيل  بعد  الأرض،  على  أو  بالبقاء،  لها 
هَدة واستعمار الأرض من 

َ
الجماعة المضط

قبل الجماعة المستعمِرَة«. تهميش النكبة 
من دراسات الجينوسايد، رغم انضوائها 
 إضــافــيّــا 

ً
ــر دلــيــا

ّ
تــحــت هـــذا الــتــعــريــف يــوف

على تسييس الأجندة الأكاديميّة الغربية 
في هذا المجال. وهو تسييس يفسّر أيضاً 
استبعاد النكبة من دراســات الصدمة في 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة والأوروبـــــيـــــة، كما 
تــشــيــر إلـــيـــه روزمـــــــاري صـــايـــغ فـــي نــقــدهــا 
لــلــمــحــوريــة الــغــربــيّــة لــلــمــعــانــاة، كــجــزء من 
ــمـــاري  ــعـ ــتـ عــــــدم الاعــــــتــــــراف بـــالـــعـــنـــف الاسـ

محمود منير

تحضرني فــي الــخــامــس عــشــر مــن مــايــو/
ــار مــاحــظــات أســاســيــة حـــول »الــنــكــبــة«  أيــ
و»الـــلـــجـــوء« بــوصــفــهــمــا أبــــرز مصطلحين 
يـــؤكـــدان عــلــى أبــشــع احـــتـــال فـــي الــتــاريــخ 
حكومات  تأسست  هزيمة  وإلــى  الحديث، 
وجيوش من أجل محوها، غير أن انهيار 
الـــدولـــة الــعــربــيــة، فـــي الـــوعـــي وعــلــى أرض 
الــواقــع، يعيد التساؤلات عن مفهوم الأمة 
والــجــمــاعــة، ومـــن دون إجــابــة عــنــهــا ليس 
لـــأرض، ولا دلالات  هــنــاك معنى متحقق 

متعينة لتحريرها! 
لمَ أسميناها »النكبة«؟ سؤال يستوقفني 
مــثــل كــثــيــريــن، ويــحــيــل إلـــى مــفــارقــة أولـــى 

مصطفى قصقصي

تجتهد قراءة النكبة وكتابتها في العقدين 
ــص من 

ّ
الأخــيــريــن، دون نــجــاح، فــي الــتــخــل

ســجــن الـــقـــراءات الــتــاريــخــيّــة الــضــيّــقــة إلــى 
قراءة أرحب أفقاً وأوسع مدى. ثمة اشتغال 
تدريجيّاً  لتحريرها  متقدّم  ــيّ  وأدبـ فــكــريّ 
ــن هـــيـــمـــنـــة المـــفـــاهـــيـــم الأحــــــــاديّــــــــة، حـــول  ــ مـ
سيروراتها  ورصــد  ومضامينها  معناها 
ومـــــفـــــارقـــــاتـــــهـــــا وذاكـــــــراتـــــــهـــــــا المـــــتـــــوازيـــــة 
والمــتــقــاطــعــة بـــن الـــفـــرديّ والــجــمــعــيّ، بين 
الشخصّي والوطنيّ، بين الخاصّ والعامّ. 
ـــهـــا ليست 

ّ
وثـــمّـــة إجـــمـــاع مـــتـــزايـــد عــلــى أن

عــن فوضى واقتتال داخــلــي، فيما لا تــزال 
فلسطينهم محتلة! 

وقع  ملتبسة  لحظة  فــي  فلسطين  ضــاعــت 
الــعــرب فــيــهــا تــحــت الاســتــعــمــار الأوروبــــي 
في  العثماني،  الاحــتــال  قبل تحرّرهم من 
وقت لم يكن الجدل حول تعريفهم لذاتهم 
أمــة قد حسم بعد،  ومصيرهم باعتبارهم 
ــيـــارات، حينئذ،  ــتـ مـــع تــصــاعــد الأفـــكـــار والـ
ــا حـــــول هـــويـــتـــهـــم عـــلـــى أســـس  ــهـ ــتـــافـ واخـ
بالتراث  علاقتهم  وعلى  دينية،  أو  قومية 
والــحــداثــة، ولمــا أخفقوا فــي الاخــتــبــار جاء 
اســتــقــالــهــم مـــنـــقـــوصـــا. هـــشـــاشـــة وطــنــيــة 
منطق  تــغــادر  لــم  أنظمة حاكمة  رسّختها 
ــــرص عــلــى  ــحـ ــ ــلـــة، رغــــــم ادعــــائــــهــــا الـ ــيـ ــبـ ــقـ الـ
سمعتها لتندفع نحو المساومة عليها حين 
لمّ بها أول ضائقة تفضح إفلاسها التام، 

ُ
ت

ثم تهاوت الــدولــة مع فــرْض الخصخصة، 
وتتكشف فقط عن أجهزة أمنية متحالفة 
مــع رجــال الأعــمــال الــجــدد، لتكتمل فصول 
ــارات الاجــتــمــاعــيــة  ــجــ ــفــ الـــخـــديـــعـــة فــــي الانــ
 لأوطـــان 

ً
الأخـــيـــرة، فشهدنا انــهــيــاراً كــامــا

ــــروب قــبَــلــيــة فـــي أكــثــر مـــن بلد  وانــــــدلاع حـ
عـــــربـــــي، فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــتـــجـــهـــز فــيــه 
البلدان الباقية للانخراط في حربٍ تتسع 
رغـــم تـــفـــاؤل كــثــيــريــن بــتــطــويــقــهــا لأســبــاب 

ميتافيزيقية أو تتعلق بإرادات خارجية.
لم تقتطع فلسطين من أمــة نــاجــزة؛ عملياً 

فـــي المـــاضـــي والـــحـــاضـــر كــمــســبــب رئيسي 
ــر. تــعــريــف  ــعـــاصـ لــلــمــعــانــاة فـــي الـــعـــالـــم المـ
النكبة كــســيــاق تــاريــخــيّ مــمــتــدّ مــن الــقــرن 
التاسع عشر إلى يومنا هــذا، يعني إدراك 
تمترسِهِ خلف منظومةٍ ثقافيّة وسياسيّة 
 لتفوّقها بل 

ّ
رة ومتنامية لا تطمئن

ّ
متجذ

بهجومٍ  وأيديولوجيّاً،   معرفيّاً  تحصّنه، 
 مــا يــهــدّدهــا أو 

ّ
 عــلــى كـــل

ّ
اســتــبــاقــيّ لا يــكــل

بالرواية  الاستفراد  على  قدرتها  من  ينال 
وبالخطاب. الحضور المحاصر للنكبة في 
الأوســاط الأكاديميّة المركزيّة هو انعكاس 
نحوٍ  على  والــخــطــاب،  بالوعي  للاستفراد 
يعيد إنــتــاج واقــــع مــزمــن وتــصــعــيــديّ من 
الظلم و تكريس وتبرئة الذات الغربية من 

أيّ مسؤوليّة عنه.   
ــال هـــذه،  ثــمّــة حــاجــة اســتــراتــيــجــيّــة، والـــحـ
لـــوضـــع وتــنــفــيــذ أجـــنـــدة أكـــاديـــمـــيّـــة حــول 
الــنــكــبــة تـــواجـــه هـــذا الإنـــكـــار غــيــر الـــبـــري،ء 
وتسائل دوافعه الأيديولوجيّة و تواطؤه، 
الــواعــي أو غير الـــواعـــي، مــع مــراكــز الــقــرار 
الــعــالــم. دون أن يعني ذلك  الــســيــاســيّ فــي 
بالطبع تجاهل الأصوات الشجاعة المغرّدة 

خارج السرب الأكاديميّ الغربي.
يــحــتــكــم  أن  يـــجـــب  الــــتــــوجّــــه  ــذا  ــ ــ هـ أن  إلّا 
بـــحـــثـــيّـــة رصــيــنــة  لمـــعـــايـــيـــر  وأخـــــيـــــراً  أولًا 
وجريئة، تقاوم غواية الخطاب الضحويّ 
والــــصــــدمــــويّ وتــحــتــمــي بــالــعــقــل كـــإمـــام. 

الدولة  تنهار  أن  غــرابــة  لا  وعليه  ونظرياً، 
ــن مـــشـــاريـــع خــاســرة  ـــطـــريـــة الــعــربــيــة عـ

ُ
الـــق

كما  المستلبة،  أراضــيــنــا  نستعيد  أن  قــبــل 
لم  إذا  تــحــريــر فلسطين  لــن نستطيع  أنــنــا 
نواجه امتحاننا الحقيقي بدل الهروب في 
مغاور التاريخ أو متاهات الغيب.  هذه هي 
نكبتنا الحقيقية؛ سقوط الدولة التي قامت 
على رغباتٍ وخطايا، وليس تاريخ 1948 
إلا شـــاهـــداً عــلــيــهــا، وبـــذلـــك يــغــدو الــلــجــوء 
 إجبارياً 

ً
الفلسطيني منذ 67 عاماً مدخلا

للجوء العقل إلى الشك والاحتماء بأسئلته 
الجارحة عن حقيقة قاسية وعارية في آن.

مــئــات آلاف الــشــهــداء الـــعـــرب عــلــى امــتــداد 
 وعــشــائــر، 

َ
ــف ــوائــ ــرة طــ ــائـ ــحـ الــجــغــرافــيــا الـ

ومثلهم من الجرحى والمعاقين، وأضعافهم 
ــل المـــكـــان وفــــي المــنــافــي  ــ مـــن الــاجــئــن داخـ
ــم  ــوات الأخــــــيــــــرة، ولـ ــنــ ــســ الـــبـــعـــيـــدة، فــــي الــ
نستطع الإجابة عن أسئلة: من نحن؟ وما 

هي أزمتنا؟ وماذا نريد؟
العجز عن التفكير في أصل مشكلتنا طوال 
العقود الماضية حوّلنا إلى مجرد ضحايا 
ــا من  يسقطون فــي فــخــاخ الــشــعــارات ردحـ
الــــزمــــن، لــكــنــهــم يــضــاعــفــون عــجــزهــم حين 
ينقلبون على حالهم منقادين وراء آلامهم 
لا الأمل في التغيير، في إصرار على إبقاء 

نكبتهم مفتوحة ولجوئهم بلا عودة!
)كاتب أردني/ عمّان(

ــتـــراكـــم مـــن الـــذكـــريـــات  ــيــــف المـ  الأرشــ
ّ

ولـــعـــل
والـــشـــهـــادات، وإن لــم يـــزل نــاقــصــا وفــقــيــراً، 
  لدراسات تتجاوز توثيق 

ً
ر مــادّة

ّ
بات يوف

ة 
ّ
الحدث إلى استكناه أعمق لمعانيه المشتق

من استمراريته وعدم استثنائيته. ابتداءً 
مــن الالــتــفــات إلــى تــعــدّديــة تــجــربــة  النكبة 
ــيّــــا، الـــتـــي قــد   وجـــغـــرافـــيـــا وإنــــســــانــ

ُ
ــا ــيـ ــنـ زمـ

تختفي تفاصيلها في النزعة الغالبة إلى 

التعاطي معها كحدثٍ واحد وموحّد، وإلى 
الــجــمــاعــيــة، أي تجنيدها  تــأمــيــم ذاكــرتــهــا 
إهــــدارٍ إشكاليّ  فــي  واحــتــكــارهــا سياسياً، 
لفسيفساء هائلة من خصوصيات التجربة 
ــيّـــات  ــانـ ــكـ ومـــعـــايـــشـــاتـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة، وإمـ
فــهــمــهــا، بــصــرف الــنــظــر عـــن بــطــولــتــهــا أو 

ضعفها. 
)باحث سيكولوجي فلسطيني/ لندن(

في لبنان لم يصطدم اللاجئون بعصبية قومية متمايزة، بل بعصبية طائفية 
مهيمنة رأت فيهم تهديداً ديمغرافياً للكيان الذي فُصّل على قياسها. 

لو أنني نشأت في بلد آخر غير لبنان لربما كان لي حديث آخر مع ذكرى 
النكبة، لكنني كبرت في مجتمع يفهم جزء كبير منه حق عودة لاجئي 

48 بصفته الحق بطرد أحفاد أحفاد هؤلاء

»كتاب النكبة الزجاجي« )2013(

محمد ديبو

مع الثورة السورية، لم تغب فلسطين عن البال، وإن كانت أقصيت بفعل الوجع السوري درجة 
إلى الوراء، الأمر الذي جعل حضورها في خضم الحدث السوري، مترافقا مع الشعور بإثم 
الخيانة، إثم من خان حبيبته؛ قضيته الأولــى. أليست هي قضية العرب المركزية؟ أما زالت 
كذلك بعد تتالي النكبات العربية: بغداد، دمشق، صنعاء، بيروت، طرابلس.. في الوقت الذي 
ترزح فيه البلدان الباقية في نكبة الاستبداد المزمنة؟ هل قلنا نكبة الاستبداد؟ ألم نكن نعشها 
سابقا؟ لِمَ لم نكتشف نكبتنا الاستبدادية إلا متأخرين، وهل كان غرقنا في قضية فلسطين 
ونكبتها الدائمة على حساب نكبتنا الخاصة؟ هل كانت فلسطين طريق هروبنا من مواجهة 
دكتاتورنا، أم أن دكتاتورنا ضحك علينا وأقنعنا أن تحرير فلسطين هو الطريق الوحيد إلى 
الحرية والديمقراطية و»بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد«، لنحصد كل هذا الخراب؟ 
بعد أن أصبح لكل منا نكبته، فلسطينه، بعد أن كان لنا فلسطين واحــدة، نكبة واحــدة من 

»المحيط إلى الخليج« وفق مفردات البعث!
ولكن، هل يمكن فصل النكبات عن بعضها؟ 

الداخلي  الثورة السورية، والــثــورات الأخــرى بطبيعة الحال، رغم غرقها في الشأن  لم تكن 
المحض، إلا امتحاناً قاسياً وقــراءة نقدية جديدة وقاسية لمسار طويل طالما احتلت قضية 
فلسطين واسطة العقد فيه، مرة بفعل الحضور القومي القوي لدى الشعب السوري، إذ كانت 
 في الحياة السياسية السورية، إلى درجة أنها المسمار الذي دق إسفين 

ً
النكبة مؤثراً فاعلا

حكم الكتلة الوطنية والبرجوازية التقليدية في جمهورية الاستقلال، لتصعد على ظهرها 
الأحزاب القومية الراديكالية التي جعلت من تحرير فلسطين أولوية لها، ومرة بفعل استخدام 
 من تحريره 

ً
ط عليه، بدلا

ّ
السلطة »القومية« سلعة »تحرير فلسطين« لتخدير الداخل والتسل

 لتحرير فلسطين.
ً
ليكون مؤهلا

مع هذا الحضور القوي لفلسطين في الذاكرة السورية، وصل »العقل السوري« حدّ أن تصبح 
فلسطين المعيار الذي تقاس به كل الأمور، مرّة بفعل إيمان قسم كبير من السوريين بذلك، 
قت كل شيء على مشجب إسرائيل، وأجلت كل 

ّ
التي عل ومــرة بفعل إيديولوجية السلطة 

 النكسة! فأصبح الداخل السوري 
ّ

إصلاح إلى أن تتحرر فلسطين ونمحو عار النكبة وذل
يقاس ويفكر به على إيقاع الحدث الفلسطيني.

خلال مسار الثورة السورية وعلى وقع أحداثها، كان البنيان النظري والعملي لهذه المسألة 
يتهدّم في نفوس السوريين، الذين اكتشفوا أن »جيشهم الوطني« مستعد لتحرير سورية 
لم تكن إلا مقاومة  التي دعموها هنا وهناك،  »المقاومات«  منهم ومــن كل فلسطيني، وأن 
لحلمهم بالحرية، وأن السياسيين والمثقفين والمغنين الذين يريدون تحرير فلسطين من النهر 
إلى البحر، ليسوا أكثر من جوقة تطبّل للمستبد، جوقة ترى في فلسطين مجرد قضية لا 
بشر لها، وفي الشعوب الأخــرى مجرد وقود يجب أن يفنى لتبقى راية القضية مرفوعة، 
فليمت الشعب السوري واليمني والعراقي والفلسطيني طالما أن النظام الرافع لواء القضية 
صامد ليحرر لنا فلسطين! دون أن يــرى هــؤلاء أن من هجّر من سورية والــعــراق واليمن 
على يد الدكتاتوريات يــوازي أعــداد فلسطيني الداخل والــخــارج معاً! وأن ما قتل على يد 
الدكتاتوريات أكبر بما لا يقاس بما قتل على يد المحتل الإسرائيلي، وأن طرق التعذيب والقتل 
و شروط الاعتقال )نرى المعتقلين الفلسطينيين على الشاشات وفي المحاكمات، هل يمكن 
 سورياً أو يعرف مصيره!(. لنعرف من كل هذا أن مثقفينا، »الممانعون 

ً
لأحد أن يرى معتقلا

التي يجب أن  القضية، بعيداً عن المعرفة  القضية أكثر من  أيديولوجيا  تحديداً«، تحكمهم 
تكون شرط كل قضية.

)ولا  السوريون  ظلها  في  عــاش  التي  والحواجز  والاعتقال  والقصف  والتجويع  الحصار 
يزالون( خلال مسار ثورتهم، جعلت منهم فلسطينيين بطريقة أو بأخرى. وخلال معاناة 
السوريين لما سبق أن عاشه وعانى منه الفلسطينيون، كانوا يقارنون محنتهم على ضوء 
المحنة و يشعرون بالخجل وقسوة الأيديولوجيا وسهولة رمي الاتهام وتنظيرهم السابق 
قالوه هم ضد فلسطينيين  أن  الآخـــرون بما سبق  اليوم  الفلسطينيين، حين يرميهم  على 

اختلفوا معهم في الرأي! إنه الاكتشاف المعمّد بالدم والخجل.
هذا غيض من فيض، مما جال في أذهان السوريين وهم يراقبون سقوط »المسألة الفلسطينية 
سورياً« وتهتك خطابها، إذ كانت أعمدة الهيكل الأيديولوجي تهدّمت على وقع دم السوريين 
المسفوح على نكبة المقاومة وفلسطين في آن، دون أن يعني ذلك أن السوريين نسوا فلسطين، 
وأن فلسطين لم تكن حاضرة في الموضوع السوري الذي نراه مكثفاً في مخيم اليرموك، إذ 
يدرك السوريون جيداً أن إضعاف سورية وتشتيت الفلسطينيين لإلغاء حق العودة وتفكيك 
 وآخـــراً، وأن نظامهم ما كان 

ً
أولا السورية، هو هــدف يصب في مصلحة إسرائيل  الــدولــة 

ليصمد لولا »الرضى الإسرائيلي« الذي ينظر بعين الغبطة إلى تلميذ فاقه إجراماً، وهو يدمر 
»قلعة الصمود والتصدي« بيديه.

يبدو أننا كنا نحتاج لنكبات عربية كبرى، كي يستقيم وعينا وتفكيرنا بالنكبة الفلسطينية 
 من رأسه. آن لنا بعد كل الدماء أن نفكر بنكبة فلسطين واقعياً، عبر 

ً
ليمشي على قدميه بدلا

إحلال العقل مكان الأسطورة، والمعرفة مكان الإيديولوجيا، والشعب مكان القضية، والحرية 
نا بذلك 

ّ
 من »لا صوت يعلو على صوت المعركة«، عل

ً
الوطنية طريقاً لتحرير فلسطين، بدلا

نستعيد حريتنا لنبدأ طريق غسل عارنا من نكبتنا الطويلة، ولنعيد الحلم إلى أصحابه، 
ولتعود صديقتي إلى فلسطينها ويرموكها في آن.

)كاتب سوري/ بيروت(

مساءلة 
على ضوء 

نكباتنا العربية
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لماذا لا تزال النكبة مستمرة؟ 
أي لماذا لم ينتصر الشعب 

الفلسطيني بعد عقود 
من الصمود والتضحيات 

الجسيمة؟

كي لا تظل النكبة »مستمرة«
ــص الـــوعـــي المــأســور 

ّ
غــالــبــا بــمــقــولــة تــلــخ

لا  »النكبة  أن  المــؤســس، مفادها  بالحدث 
تــزال مستمرة«، فــي إشـــارة إلــى استمرار 

واقع اللجوء.
ــام الــفــكــر  ــ ــذه المــقــولــة تـــطـــرح أمـ غــيــر أن هــ
الحركة  وكــذلــك  الفلسطيني،  الــســيــاســي 
الوطنية، تحديات تتجاوز إطار السردية 
ســؤال:  عن  بالإجابة  لتنشغل  التاريخية 
لمــاذا لا تــزال النكبة مستمرة؟ أي لمــاذا لم 
عقود  بعد  الفلسطيني  الشعب  ينتصر 

من الصمود والتضحيات الجسيمة؟
لا شــك فــي أن قسطاً مــن الأســبــاب يتعلق 
وكــذلــك  الفلسطينية،  الــذاتــيــة  بــالــعــوامــل 
قسطاً  لكن  والــدولــيــة،  العربية  بالعوامل 
ــلــــى مـــســـتـــوى  آخـــــــر يـــنـــبـــغـــي أن يــــركــــز عــ
الصهيوني  المــشــروع  حققه  الـــذي  التقدم 

خليل شاهين

ــاوز الــــــــروايــــــــة الــــشــــفــــويــــة لـــاجـــئ  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـ
ــدود حـــصـــر الــنــكــبــة فــي  ــ الــفــلــســطــيــنــي حــ
زمانها ومكانها، حيث دارت أحداثها عام 
الــزمــان وتــغــيّــر المكان  1948؛ إذ اســتــطــال 
الــروايــة  تختتم  لــذلــك،  تالية.  عقود  طيلة 

الاستعماري الاستيطاني العنصري على 
الأرض. وهو ما يلخصه تقرير الإحصاء 
حول  بــيــانــات  باستعراضه  الفلسطيني 
منظومات  حققتها  التي  النتائج  بعض 
السيطرة والتحكم للمشروع الصهيوني، 
وأهمها أن إسرائيل باتت تستغل أكثر من 
85% من المساحة الكلية لأراضي فلسطين 
الفلسطينيون  بينما يستغل  التاريخية، 

حوالى 15% فقط من مساحة الأراضي.
ــذه الــبــيــانــات إلـــى أن »اســتــمــرار  تــشــيــر هـ
الصهيوني  المـــشـــروع  أن  يــعــنــي  الــنــكــبــة« 
لا  العنصري  الاستيطاني  الاســتــعــمــاري 
يــــزال مــفــتــوحــا عــلــى مــــآلات قــيــد التشكل 
بـــقـــوة الـــوقـــائـــع المـــفـــروضـــة عــلــى الأرض. 
الأمر الذي يفرض استمرار فتح الصراع 
إلى  الــتــوصــل  فرضية  واســتــبــعــاد  نفسه، 

تــســويــة ســيــاســيــة ضــمــن مـــوازيـــن الــقــوى 
الــقــائــمــة، تــكــفــل تــحــقــيــق مـــشـــروع الــدولــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة عـــلـــى حــــــدود 4 
اللاجئين  وعـــودة   ،1967 يونيو/حزيران 
إلى ديارهم، وممارسة حق تقرير المصير.
لــيــســت هــنــاك رؤى واضـــحـــة أو تــنــبّــؤات 
حــــول نــقــطــة الــنــهــايــة الـــتـــي ســــوف يغلق 
عــنــدهــا المـــشـــروع الــصــهــيــونــي، لا سيما 
عــــلــــى الأرض  تــــقــــدمــــه  مــــســــتــــويــــات  فــــــي 
الفلسطينية، بصفتها عنوان الاستهداف 
الأبرز لهذا المشروع منذ ما قبل نكبة 48. 
غير أن هــذه العملية بحد ذاتــهــا فــي ظل 
مواجهة  استراتيجيات  غياب  أو  ضعف 
فلسطينية فعالة، ومواقف عربية ودولية 
مــــؤثــــرة فــــي مـــجـــريـــات الـــــصـــــراع، تــحــمــل 
ــــال فــــي مـــيـــزان  ــتـ ــ مــعــهــا مــــزيــــداً مــــن الاخـ

الــقــوى لــصــالــح اســتــمــرار تــقــدم المــشــروع 
الــصــهــيــونــي الاســـتـــيـــطـــانـــي الــعــنــصــري، 
مختلفة  سيناريوهات  تــطــوّر  وإمكانية 
ــــورات الأمــــــر الـــــواقـــــع، بــمــا  ــــطـ تـــطـــرحـــهـــا تـ
يـــخـــدم تــعــمــيــق الاحــــتــــال والاســـتـــيـــطـــان 
والعنصرية مــع اســتــمــرار إنــتــاج وإعـــادة 
إنتاج آليات سيطرة وتحكم خاصة بكل 
على جانبي  الفلسطينية  التجمعات  من 
»الخط الأخضر«. في المقابل،  ما يسمى بـ
يترتب على رفض الفلسطينيين التسليم 
بهذه السيناريوهات في ظل انسداد الأفق 
التحوّل  الــدولــتــن«،  أمــام سيناريو »حــل 
ــي مــفــهــوم الـــصـــراع المــفــتــوح 

ّ
بــاتــجــاه تــبــن

ــتـــعـــدد الأشــــكــــال  ــلـــى الـــكـــفـــاح مـ الـــقـــائـــم عـ
والأدوات، وفق ظروف مختلف التجمعات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــوطـــن والـــشـــتـــات، من 

ــيــــزان الـــقـــوى  ــل إحـــــــداث تــغــيــيــر فــــي مــ ــ أجـ
الــصــراع  إبــقــاء  مفهوم  ويتطلب  الــســائــد. 
مــفــتــوحــا، الــتــوافــق عــلــى اســتــراتــيــجــيــات 
ــة وســـــيـــــاســـــيـــــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــفـ ــ كـ
ــادرة عــلــى تحقيق  واجــتــمــاعــيــة شــامــلــة قــ
الوطني،  للمشروع  الاستراتيجي  الهدف 
والاستيطان  الاحــتــال  إنهاء  في  المتمثل 
والــعــنــصــريــة وضـــمـــان مــمــارســة الشعب 
تقرير  في  لحقه  وجــد  أينما  الفلسطيني 
التي  النتائج  عن  النظر  المصير، بصرف 
ســـوف تــتــرتــب عــلــى ذلـــك )دولــــة مستقلة، 

دولة واحدة أو ثنائية القومية... إلخ(.
ــالمــــا ظــــل الــــصــــراع مـــفـــتـــوحـــا، يــنــبــغــي  وطــ
للمشروع الوطني أن ينطلق في جوهره 
المــعــبّــر عــن الحقوق  مــن طــابــعــه الجمعي 
الــتــاريــخــيــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، الــتــي 

تــشــكــل إطـــــــاراً نـــاظـــمـــا لـــركـــائـــز المــصــلــحــة 
ــة الـــعـــلـــيـــا )المــــيــــثــــاق الــــوطــــنــــي(،  ــيـ ــنـ الـــوطـ
في  عليه  المتوافق  السياسي  وللبرنامج 
ــار منظمة الــتــحــريــر، بــعــد إعــــادة بناء  إطـ
ــار جــبــهــوي  ــإطــ وتــفــعــيــل مـــؤســـســـاتـــهـــا كــ
يعتمد مــبــادئ الانــتــخــابــات حــيــث أمــكــن، 
والــشــراكــة السياسية دائــمــا، بما فــي ذلك 
في  الفلسطينيين  آلــيــات لإشــــراك  إيــجــاد 
التمثيلية  مؤسساتهم  عبر   ،48 أراضـــي 

الوطنية، في عملية صنع القرار الوطني.
فــي هــذا الــســيــاق، فــإن تحقيق المصالحة 
بما تعنيه من إعادة بناء الوحدة الوطنية 
ــيـــة«  ــة تـــاريـــخـ ــنــــاد إلــــــى »تــــســــويــ ــتــ بــــالاســ
يــتــم الــتــوافــق عــلــى أســســهــا المــوجــهــة بين 
الوطنية والديمقراطية  التيارات والقوى 
والـــعـــلـــمـــانـــيـــة والإســــامــــيــــة، الـــتـــي تــقــبــل 
بــمــبــدأ الـــشـــراكـــة الــســيــاســيــة، يــنــبــغــي أن 
ــادة تعريف  يــنــدرج فــي ســيــاق عملية إعــ
قضية  بصفتها  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
تحرّر وطني تعبر عنها منظمة التحرير 
كإطار تمثيلي حقيقي يرفع راية تحقيق 

المشروع الوطني الجمعي.
ــوّل فــــي المــنــظــومــة  ــتــــحــ ــذا الــ ــ لـــكـــن مـــثـــل هــ
الـــفـــكـــريـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لإطــــــار الـــصـــراع 
)البراديغما(، لن يحدث إلا عندما تقتنع 

الفلسطينية،  والنخب  السياسية  القوى 
ومــعــهــا قــطــاعــات واســـعـــة مـــن »المــجــتــمــع 
ــار الـــتـــســـويـــة الـــقـــائـــم  ــ ــ الــــــدولــــــي«، بـــــأن إطـ
عــلــى أســـاس »حـــل الــدولــتــن« عــبــر مسار 
الـــتـــفـــاوض الــثــنــائــي وصــــل إلــــى نــهــايــتــه. 
تدريجي  بشكل  إلا  تــتــم  لــن  عملية  وهـــي 
يلحظ ضــرورة توفير متطلبات الانتقال 
من النقطة التي يقف فيها الفلسطينيون 
الاستعماري  الــصــراع  منظومة  إلــى  الآن 
ــنـــي  ــبـ ــتـ ــري بـ ــ ــــصــ ــنــ ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ ــانــ ــ ــطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الاســ
اســتــراتــيــجــيــة بــديــلــة تــركــز عــلــى تجسير 
الفجوة القائمة بين قيود اللحظة الراهنة 
ومــتــطــلــبــات الـــتـــحـــرّر مــنــهــا نــحــو فــضــاء 
البداية  نقطة  وهــذه  جــديــد.  استراتيجي 

كي لا تظل النكبة »مستمرة«.
)كاتب فلسطيني/ رام الله(

نور الدين العلوي

يتجدّد رثاء فلسطين في ذكرى النكبة، بما قد 
يعفي المثقف والسياسي من حكمة التأمل في 

ضرورات الحرب الطويلة النفس. لكن النكبة 
لم تكسر ظهر الفتى العربي رغم الألم الطويل. 
لقد رفع شباب الربيع العربي شعار »الشعب 

يريد تحرير فلسطين« مع شعارات تحرير 
أقطارهم من الدكتاتورية. كيف ربطوا بين 

الحرية في الأقطار والحرية في فلسطين؟ إن 
رفع هذا الشعار، كان أقوى ردّ على النكبة بعد 
65 عاماً. هذا مفتاح فهم حكمة الحرب الطويلة 

النفس باستيعاب الضربة وتفادي أثرها 
السلبي ثم النهوض المنقذ.

لم يكن احتلال الأرض إلا قشرة خارجية 
للاحتلال، فقد اشتغلت ماكيناته على النسيان 
 والعربي لاحقاً 

ً
وبرمجة ذاكرة الفلسطيني أولا

على نسيان أرضه وقضيته. غير أن هذه 
الذاكرة استعصت على المسح. إن تغيير مناهج 

الدراسة في الأرض المحتلة، وتخفيف جرعة 
الوطنية في برامج المدرسة العربية لم يفلح في 

جعل فلسطين هامشاً في كتاب قديم.
قد يُجري الفلسطيني مقارناته الخاصة ببقية 

العرب. لكنه لم يصل بعد إلى المدة الزمنية 
التي خضعت لها بقية الأقطار للاحتلال 
ثم قاومت وتحرّرت. يجد في ذلك التاريخ 
عبرة وقدوة، عندما يتحدث مع الجزائري، 

فيذكره بطول مدة الاستعمار وعمليات مسح 
الذاكرة بالفرنسة وقتل اللغة العربية في قلوب 

الجزائريين، لكن الاستعمار انتهى ولو بعد 
قرن وثلث القرن. فهل يستسلم الفلسطيني 

لمسح الذاكرة؟
كل ما فعله الاحتلال هو تذكير الفلسطيني 

بفلسطينيته. وتذكير العربي بأن القضية 
ليست فلسطينية بل إنسانية. المخيمات 

واللجوء والحروب المتكررة  في دول الطوق 
على اللاجئ الفلسطيني لم تزده إلا رغبة في 

العودة وإصراراً عليها. أما خطاب التحرّر 
العربي الذي شحن الآداب والفنون، وتبنته 

المؤسسات المدنية كالنقابات والجمعيات، فكان 
دائماً يستجيب بقوة وحماس لتذكير العربي 

والفلسطيني بقضيته.
يختلف مقدار الإخلاص من شخصية إلى 

أخرى، ومن بلد إلى آخر. والأنظمة السياسية 
القائمة منذ النكبة باعت واشترت في الدم 

الفلسطيني، لكن محرار وطنيتها - ولو نفاقاً - 
كان يظهر في إعلان تعاطفها مع القضية. لقد 

غفرت صواريخ صدام، على الأرض المحتلة، 
قبضته الغاشمة على العراق. واستجدت عائلة 
الأسد شرعيتها منذ وجودها بادعاء الممانعة. 
أما الملك السعودي الوحيد المحبوب، فهو الذي 

وضع النفط سلاحاً في معركة التحرير.
ظلت فلسطين مقياس الوطنية والانتماء، 

وفشل العدو في معركة الذاكرة، لذلك كله ظلت 
تربك الراغبين في مسحها. فلما انفجر الربيع 

العربي امتزجت مطالب الحرية في الأقطار 
بواجب تحرير فلسطين، بل طغى شعار 

»تحرير فلسطين«- في لحظة معينة- على بقية 
الشعارات، وانطلقت القوافل من كل مكان إلى 
غزة عبر الفجوة الوحيدة واليتيمة في تاريخ 

المنطقة التي فتحها المصريون تحت حكم 
مرسي، فمرّ المتضامنون حجيجاً إلى غزة.

لا يتعلق الأمر بقياس مقادير التضامن 
وترتيب المتضامنين، ولكنّ رفع شعار »الشعب 

يريد تحرير فلسطين«، كشف أن معركة 
الذاكرة انتهت لصالح الفلسطيني، وأن معركة 

التحرير الطويلة تجري لصالح الأجيال التي 
تتربى على ضرورة التحرير، وأن خطاب 
التسويات، وإن تبنته شريحة فلسطينية 

وعملت عليه ضمن الحد الأدنى المعيشي تحت 
ظروف الحصار الدولي وتفكيك احتمالات 

الثورة العربية لن يمر.
لقد بث خطاب التسوية الكثير من الإحباط 

وجعل مقولات »ليس بالإمكان أفضل مما هو 
متاح« تغلب على خطاب المهرولين إلى إنهاء 

المعركة على الأرض، لكنهم، وهم يهرولون 
إلى أحضان عدوهم يغفلون أن الذاكرة 

الفلسطينية خصوصاً والعربية عموماً حية 
ومتوترة تتصيّد فرص التعبير عن نفسها 
في مظاهرة  أو قافلة تضامن أو في شعار 

يتخلل الاحتفالات المدرسية.
لقد خسر العدو معركة الرموز والمعاني، حتى 
صار كل اقتراب منه عاراً ومذلة. إنه العدو وإن 

تبسّط المهرولون معه في الحديث. 
وفي حرب الذاكرة والبقاء، تظل فلسطين 

تصنع الأبطال، تقوم من النكبة على التحرير، 
وتصلب عودها بذاكرة لا تلين، وقد رفدها 

الشباب العربي بأمل لا ينثني، فالشعب منذ 
1948 يريد تحرير فلسطين.

)كاتب وأستاذ علم اجتماع من تونس(

رأي

تعقيب

يتطلب مفهوم 
إبقاء الصراع مفتوحاً، 

التوافق على استراتيجيات 
كفاحية شاملة

الشارع العربي يردّ 
على النكبة

أنطوان شلحت

دت النكبة الفلسطينية أدباً سياسياً 
ّ
ول

ابه، من منطلقات فكرية 
ّ
عربياً سعى كت

ــــى ســـبـــر مــعــنــاهــا ومــعــرفــة  مـــتـــعـــدّدة إلـ
ــــى ســـبـــل كــفــيــلــة  أســـبـــابـــهـــا والإشــــــــارة إلـ
الآن  الـــحـــاجـــة  ــانـــت  كـ وإن  ــا.  ــتـــجـــاوزهـ بـ
أن عرضاً سريعاً  إلا  قــول متجاوز  إلــى 
الــذي  سيّما  ولا  السياسي،  الأدب  لــهــذا 
ــة نــقــديــة لـــلـــذات أولًا،  اشــتــمــل عــلــى رؤيــ
أمر ضروري، أيضاً، في سياق المراجعة 

النقدية لوعي النكبة ومثلاتها.
ــذه الـــرؤيـــة  ــبــــت هـــ فــــي واقــــــع الأمـــــــر، واكــ
ــة لــــحــــظــــة حــــدوثــــهــــا،  ــبــ ــكــ ــنــ الــــنــــقــــديــــة الــ
ــذا، بــحــيــث  ــ واســـتـــمـــرت حـــتـــى يـــومـــنـــا هــ
عابرة  رؤيــة  إنها  بشأنها  الــقــول  يصح 

للأجيال.

تكامل الانتماءات
ــة عـــلـــى يــــدي جــيــل  ــدايـ ــبـ جــــاء حـــصـــاد الـ
من  أكثر  هجس،  القوميين  المثقفين  مــن 
الوطني  العمل  آخــر، بمشروع  أي شيء 
ــقـــومـــي، فــانــهــمــك حــتــى الـــنـــخـــاع في  والـ

صوغ أسس هذا المشروع ورؤاه.
حـــرص أبــنــاء هـــذا الــجــيــل عــلــى تحقيق 
مطلبين هما: أولًا، التزوّد بالثقافة التي 
تتعانق فيها وتتكامل الدراية الواسعة 

الــداخــلــي والــنــقــد الـــذاتـــي، وأن أتــلــمــس 
ســبــل الـــخـــاص مـــن الــضــعــف الــــذي كنا 
نعانيه... ثم وقعت نكبة 1967 التالية - 
أراد تصويرها بعض  »النكسة« كما  لا 
حكام العرب ومفكريهم - فوجدت نفسي 
مــدفــوعــا إلـــى إعـــداد كتيب آخـــر دعــوتــه: 
على  فيه  جــريــت  مــجــدداً،  النكبة  معنى 
تحليل  محاولة  في  الأول  الكتيب  مثال 
واستخلاص  النتائج  وتقويم  الأسباب 
ــذه الـــحـــرب  ــ ــاءت الآن هـ ــ ــد جــ ــ الـــعـــبـــر. وقـ
المــشــتــعــلــة لــتــثــيــر فـــي نــفــســي الــتــســاؤل 

ــا، بـــأنـــهـــا »الـــهـــزة  ــا، أيــــضــ ــهـ ــفـ الـــتـــي وصـ
و»الأزمــــة  الأعــظــم«  و»الــخــطــر  العنيفة« 
ــا جــــــــــورج حــنــا  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ الـــــخـــــانـــــقـــــة«، ووصـ
بــالأحــرى  أو  الفلسطينية  »الــفــاجــعــة  بـــ
فـــاجـــعـــة الـــعـــرب فـــي فـــلـــســـطـــن«، بــيــنــمــا 
»الـــكـــارثـــة الــقــومــيــة  وصــفــهــا الــعــلــمــي بــــ
ــة الــتــي  ــكـــارثـ »الـ ـــ الـــشـــديـــدة« وطــــوقــــان بـ

ت بالأمة العربية في فلسطين«.
ّ
حل

تسجيل نكبات أخرى
فــي حقيقة الأمـــر، لجأ زريــق إلــى منهج 

)وأبــرزهــا في السنوات الأخــيــرة خروج 
مــصــر الـــســـادات عــلــى الإجـــمـــاع الــعــربــي 
ضمان  دون  من  إسرائيل  ومصالحتها 
السياسات  وفي  الفلسطينيين(،  حقوق 
للموارد  ــهــدرة 

ُ
الم الخاطئة  الاقتصادية 

والمـــعـــيـــقـــة لـــلـــنـــهـــضـــة وفــــــي »الـــخـــطـــط« 
الـــتـــي تثقل  الاجــتــمــاعــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 
ــن أن تــخــفــفــهــا، وفـــي  نــــا بــــــدلًا مــ ــبــــاء أعــ
اســتــشــراء الــفــســاد فــي كــثــيــر مــن وجــوه 

حياتنا الخاصة والعامة«.

الهزيمة والأيديولوجيا المهزومة
الــذاتــي هــذا عــدد من  ى منهج النقد 

ّ
تبن

أكثر مــن شــدّد  أن  الــعــرب. غير  المفكرين 
على أهمية الالتزام بمنهج النقد الذاتي، 
هو ياسين الحافظ، في كتابه »الهزيمة 
والأيديولوجيا المهزومة« الصادر سنة 
العربي  المثقف  1979، والــذي طالب فيه 
بهجر »الوعي الامتثالي« والانتقال إلى 
»الـــوعـــي الــنــقــدي«، مــعــتــبــراً أن الــثــوريــة 
الــحــقــة هـــي تــلــك الــتــي »تـــرفـــض تغطية 
ــــي جــمــيــع  عـــــــــورات الـــــواقـــــع الــــعــــربــــي، فـ
حــيــزاتــه ومــســتــويــاتــه. تــرفــض أن تــرش 
المــوت  وعلى  عــطــراً،  العربي  العفن  على 

العربي سكراً. 
ــاء بـــأســـمـــائـــهـــا، تــرفــض  ــ ــيـ ــ تـــســـمـــي الأشـ
الــتــهــويــن مـــن حــجــم بـــايـــانـــا الــعــربــيــة، 
مشكلاتنا«.  وتسطيح  تبسيط  تــرفــض 
أنه بات مطلوباً بعد  الحافظ،  وأضــاف 
كـــل الـــهـــزائـــم والإخـــفـــاقـــات الـــتـــي لحقت 
التبخير  عمليات  تنتهي  »أن  بــالــعــرب، 
الــــذاتــــي، وأن تــطــلــق عــمــلــيــة نــقــد ذاتـــي 
ــة تــخــتــرق المــجــتــمــع الـــعـــربـــي )لا  ــارمـ صـ
وعرضاً  طــولًا  فقط(  السياسي  السطح 
وعمقاً، بلا خوف، بلا مراعاة، وبالطبع 

بلا تشفٍ«.

والحضاري  الثقافي  بــالــتــراث  العميقة 
الــعــربــي - الإســـامـــي، مــع الــتــهــام شتى 
والـــفـــنـــون  والآداب  ــلــــوم  الــــعــ ات  عـــــطـــــاء
ــة. ثــانــيــا،  ــثـ ــديـ الـــغـــربـــيـــة الـــقـــديـــمـــة والـــحـ
وأمتهم  مجتمعهم  هــمــوم  فــي  الــغــوص 
تخلفها،  أســبــاب  عــن  والــبــحــث  العربية 
ــل  ــال مــــن أجـ ــنــــضــ والــــعــــمــــل بـــالـــفـــكـــر والــ
تــجــاوز ذلـــك الــتــخــلــف ومـــن أجـــل توليد 
كــيــان عــربــي مــوحــد وحــديــث ومتكامل، 
يـــرفـــد بــعــطــائــه الأمـــــة الــعــربــيــة وســائــر 

شعوب العالم.
وقد أصــاب عزمي بشارة حين أكد أننا 
بتنا نفتقد هذا الجيل في الزمن الحالي 
»لأنه جيل جمع ما بين القومية العربية 
أن  مــــن دون  الــفــلــســطــيــنــيــة  والـــوطـــنـــيـــة 
يتنازل عن أي منهما، ولم يعش توتراً 
عاش  العكس  على  بــل  الانتماءين،  بــن 
يـــن، وفــــي الــوقــت   بـــن الانـــتـــمـــاء

ً
تـــكـــامـــا

نفسه لــم يكن ولــيــد صــدمــة الــحــداثــة أو 
الــصــراع بــن الــحــداثــة والأصــالــة، وإنما 

 بينهما«.
ً
رأى، أيضاً، تكاملا

فـــي ذكــــرى مــــرور 60 ســنــة عــلــى النكبة 
أصدرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
كــتــابــا بــعــنــوان »نــكــبــة 1948: أســبــابــهــا 
وسبل علاجها«، وهو من الكتب المهمة 
في هذا المجال، ويضم كتابات أربعة من 

رجال الفكر العرب البارزين.

لا ضير في العودة إلى الخلف
قـــــدّم لــلــكــتــاب الـــبـــاحـــث، ولـــيـــد الـــخـــالـــدي، 
ــعــــرب، فـــي هــذه  مـــؤكـــداً أنــــه »لا يــضــيــر الــ
الذكرى، أن يعودوا إلى الخلف ليستذكروا 
وقـــع الــنــكــبــة عــلــى الآبــاء والأجـــــداد الــذيــن 
عــاشــوهــا وعـــاصـــروهـــا، ولــيــســتــشــفــوا ما 
عــن حقيقة  منهم  أنــفــذهــم بصيرة  أدركـــه 
ــا تــحــمــلــه مــن أخــطــار لا  الــصــهــيــونــيــة، ومـ
عــلــى فــلــســطــن فــحــســب، بــــل، أيـــضـــا، على 
ــرب أجـــمـــعـــن، ولـــيـــقـــارنـــوا بــــن هـــذه  ــعــ الــ
 - منذئذٍ - عسى 

ً
التوقعات وما حدث فعلا

أن يعينهم ذلك على الاستهداء على هوية 
العارمة  البلبلة  وســط  الحقيقي  عــدوهــم 

التي يتيه فيها وطننا اليوم«.
ــاب 

ّ
ويــشــيــر الــخــالــدي إلـــى أن أولــئــك الــكــت

مشاعرهم  على   1948 نكبة  »اســتــحــوذت 
وأذهــانــهــم، فــانــكــبــوا وهـــم تــحــت وطأتها 
المــــبــــاشــــرة عـــلـــى تـــصـــفـــيـــة أفــــكــــارهــــم فــي 
ــاد الـــنـــكـــبـــة، وطــبــيــعــة  ــعــ ــأبــ ــا يـــتـــعـــلـــق بــ ــ مـ
هزيمة  وأســبــاب  وأهــدافــهــا،  الصهيونية 
القريبة  والمعالجة  العلاج  وسبل  العرب، 

منها والبعيدة«.
ــم الــــخــــالــــدي،  ــارهــ ــتــ ــة الــــذيــــن اخــ ــ ــعــ ــ والأربــ
هــــم: المـــــؤرخ الـــســـوري قــســطــنــطــن زريــــق، 
ــي،  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــا الــ ــ ــنـ ــ ــب جـــــــــــورج حـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ والـ
والمــــحــــامــــي الـــســـيـــاســـي مـــوســـى الــعــلــمــي 
وعــالــم الــريــاضــيــات قـــدري حــافــظ طوقان 

الفلسطينيان.
سنة  الصادر  النكبة«  »معنى  كتب  الأول 
1948، والــثــانــي كــتــب »طــريــق الــخــاص« 
أيــضــا، والثالث كتب  الــصــادر سنة 1948 
»عـــبـــرة فــلــســطــن« الــــصــــادر ســنــة 1949، 
الصادر سنة  النكبة«  والرابع كتب »بعد 

.1950
كان زريق أول من عمّم تسمية »النكبة« 

عــمّــا إذا كــــان يــجــب مــتــابــعــة الــجــهــديــن 
يدعى:  لهما  مشابه  بتحليل  السابقين 

معنى النكبة مثلثاً«.
وتابع زريــق: »الــواقــع أن المــرء إذا رصد 
مــســيــرتــنــا فــــي الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة وجـــد 
أخــرى  نكبات  لتسجيل  عــدة  مناسبات 
ليست  الــنــوائــب  هــذه  إن  إذ  وتحليلها، 
ــــروب وهـــزائـــمـــهـــا  ــحــ ــ ــي الــ ــ مــــحــــصــــورة فـ
وخــســائــرهــا، بــل تــمــتــد إلـــى غــيــرهــا من 
نواحي الحياة. فثمة نكبات في شؤون 
ــات الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الــــحــــكــــم، وفـــــــي الـ

الــنــقــد الـــذاتـــي فـــي مــقــاربــة الــنــكــبــة، ولــم 
يفارقه في كل كتبه اللاحقة. وفي الوقت 
الذي لم يتجاهل دور العوامل الخارجية 
وقــوة الــعــدو الــذي يواجهه الــعــرب، ركّــز 
جــهــده الــفــكــري، مــنــذ وقـــت مــبــكــر، على 
استكشاف مسؤولية العرب الذاتية في 
الــتــخــبــط والــتــعــثــر الــــذي أصــابــهــم إبــان 

النكبة وفي السنوات اللاحقة.
 عــلــى مــنــهــجــه هــــذا، فـــي مــقــال 

ً
وتــمــثــيــا

 ،1991 يناير  الثاني/  كــانــون  فــي  نشره 
أعقبت  التي  الخليج  على حرب  تعليقاً 

قيام النظام العراقي بغزو الكويت، كتب 
زريــــق مــا يــلــي: »فـــي الأيــــام الأولــــى بعد 
وتهجير  إســرائــيــل  وقـــيـــام   1948 حـــرب 
بدا  الــذي  والعجز  الفلسطينيين  العرب 
من الدول العربية وجيوشها، نفثت عما 
كان يجول في نفسي من خواطر مقلقة 
بكتيب دعوته: معنى النكبة. ولعل هذا 
التسمية  الكتيّب كان أول ما طرح هذه 
لــتــلــك الــهــزيــمــة حــيــنــذاك. وحـــاولـــت فيه 
أن أحـــلـــل الأســـبـــاب الــبــعــيــدة والــقــريــبــة 
ــوء الامــــتــــحــــان  ــ ــ ــة فـــــي ضـ ــ ــعـ ــ ــــواقـ ــلـــك الـ ــتـ لـ

رؤية نقدية 
عابرة للأجيال

استدعى  بالواقع  ارتطاماً قوياً  العربية. كانت  النخب  أثر على  النكبة دون  تمرّ  لم 
إعمال العقل فيها بجدية قلما توفرت لموضوعات أخرى. من قسطنطين زريق 
إلى عزمي بشارة، انشغلت أجيال المفكرين العرب بالنكبة، يقاربونها ويفككونها 

ويطرحون المخارج لتجاوزها، غير أن رؤى هؤلاء كانت محكومة بمناخات عامة، 
وإشكاليات الأوطان التي ينتمون إليها ضمن الإطار العربي العام الذي لا يفتأ يمر من 

تاريخ عاصف إلى آخر

لا بُدّ من أن نلفت، بين هذا الجيل أيضاً، 
إلـــى مساهمة أنــيــس الــصــايــغ وأســاســا 
عمله الدؤوب في إنجاز بحث ممأسس 
ــــروط الــعــلــمــيــة الـــصـــارمـــة  ــشـ ــ يــعــتــمــد الـ
لــلــدراســة، حــتــى وهــو يــتــصــدّى لــدراســة 
ــب الـــوقـــوع في 

ّ
ــذا فـــإنـــه تــجــن ــ الـــعـــدو، ولـ

شــــراك المـــــوروث الــشــعــبــي أو الأســاطــيــر 
المختلقة في هــذا الــشــأن. وكــان الصايغ 
يــــردّد أن أحـــد أســبــاب الــــردّة فــي العالم 
الـــعـــربـــي يـــعـــود إلــــى واقـــــع أن أســاســنــا 
العلماني  الـــوحـــدوي  الــقــومــي  الــوطــنــي 
الـــتـــقـــدمـــي كـــــان أســــاســــا عـــاطـــفـــيـــا، ولـــم 
العقل  كامل  استعمال  على  مبنياً  يكن 

والإدراك.

طروحات عن النهضة المعاقة
ــالــــي تـــمـــيّـــزت  ــــن جـــيـــل المـــفـــكـــريـــن الــــحــ مـ
مــســاهــمــات عـــزمـــي بــــشــــارة، الـــــذي فتح 
العلاقة بين السياسة والثقافة على أفق 
الحوار، باعتبار ذلك شرطاً من شروط 
تحديث الوعي الاجتماعي، وإقراراً بأن 
أي مشروع سياسي هو مشروع ثقافي 
بـــامـــتـــيـــاز. وفــــي ضــــوء ذلــــك ظـــل يــحــمــل 
كتابه  وجــاء  الثقافية،  النهضة  هاجس 
»طروحات عن النهضة المعاقة« بمثابة 

إنباء مدوٍّ به.
الــنــهــضــة ليست  رأى بــشــارة أن مــعــركــة 
معركة حرية تعبير، وإنما معركة دفاع 
عــن العقل ضــد الــخــرافــة، عــن العلم ضد 
الغيبية،  الــتــجــريــبــيــة ضــد  الــجــهــل، عــن 
عـــن الــنــقــد الــعــلــمــي ضـــد الــعــقــائــديــة. إن 
المــعــركــة بـــرأيـــه هـــي »الـــدفـــاع عـــن صحة 
الــــرأي الــصــحــيــح« لا عــن »حـــق صاحب 
الرأي في التعبير عن ذاته، ولو كانوا لا 

يتفقون معه«.
هــي  ــنـــهـــضـــة  الـ ــقـــات  ــيـ مـــعـ أن  رأى  كـــمـــا 
مــعــيــقــات اجــتــمــاعــيــة نــاشــئــة تــاريــخــيــا، 
ــزاً على  ــركـ ولــيــســت عــربــيــة الـــجـــوهـــر، مـ
مــع  ــعــــاقــــة  الــ أولًا  ــة:  ــيــ ــالــ ــتــ الــ المــــــحــــــاور 
الحداثة، ذلك أن نقد الحداثة في الغرب 
بــمــصــطــلــحــات مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة عـــادة 
ــداء الــتــحــديــث  ــعـ ــا يــســتــعــمــل كـــمـــبـــرّر لـ مـ
فـــي مــجــتــمــعــات لـــم تــبــلــغ الـــحـــداثـــة بعد 
كــي تقفز إلــى مــا بــعــدهــا، كما فــي حالة 
المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة. ثـــانـــيـــا، الــغــيــبــيــة 
الغيبية في  ذلــك  فــي  السياسة، بما  فــي 
ــر«. ثــالــثــا، مناقشة  ــ »صــنــع صــــورة الآخـ
المتكلم هروباً من مناقشة كلامه. رابعاً، 
الــحــريــة هـــي جــوهــر الــفــكــرة الأخــاقــيــة 
في التنوير. وأخيراً، أن الفكرة القومية 
تــعــتــبــر بصمته  الــديــمــقــراطــيــة، والـــتـــي 

المخصوصة أكثر شيء.

ديمقراطية الفكر القومي 
ــــى تـــوكـــيـــده أن  ــا إلــ ــنـ يـــجـــب الإشـــــــــارة هـ
القومية  المــفــهــومــن يجعل  بــن  الــفــصــل 
شــوفــيــنــيــة وســـيـــاســـات هـــويـــة خـــاويـــة، 
 غـــيـــاب الـــوجـــهـــة الــديــمــقــراطــيــة 

ّ
كــمــا أن

ــــؤدي إلــى  الــتــنــويــريــة لــلــفــكــر الـــقـــومـــي يـ
ــيــــة، لا تـــنـــأى عــن  وجـــهـــة أخــــــرى أصــــولــ
ــيـــث نــمــط  ــة الـــديـــنـــيـــة، مــــن حـ ــيــ ــولــ الأصــ
الوعي أو من حيث الإكثار من استثمار 

الخرافات والأساطير.
بــيــد أن بــشــارة لــم يــتــوقــف عــنــد جــوهــر 
المـــعـــيـــقـــات الـــرئـــيـــســـة لــلــنــهــضــة، وإنـــمـــا 
ــاذج  ــمــ ــنــ ــــح« الــ ــســ ــ ــدّى ذلـــــــك إلـــــــى »مــ ــ ــعــ ــ تــ
الــبــشــريــة، الـــتـــي تــجــسّــد تــلــك المــعــيــقــات 
ــة. إن  ــيـ ــيـــومـ ــة الـ ــارســ ــمــ ــيـــاة والمــ ــي الـــحـ فــ
ــذه الـــنـــمـــاذج الـــبـــشـــريـــة عــــادة  ــ تـــقـــديـــم هـ
مــا يــجــري عــلــى قــاعــدة الــتــعــريــة وســبــر 
غــــــور المــــكــــنــــونــــات، وصـــــــــولًا إلــــــى هــتــك 
وقعت  مسلكيات  عــن  السميكة  الغلالة 
عنها حتى   

ً
غافلا تبيئتها وظل وعينا 

مــا يشبه لاوعــي يتحمل،  إلــى  استحال 
بــــدوره، جــانــبــا مــن المــســؤولــيــة عــن عــدم 
مــحــاصــرة تــلــك الــنــمــاذج. وهــــذا النسق 
نقدي  موقف  على  ينطوي  »المسح«  من 
مساهمة  ذاتـــه،  الآن  فــي  يعتبر،  للمفكر 

في التحدّي والمواجهة.
)كاتب فلسطيني/ عكا(

مراجعة 

¶  النقد الذاتي 
     في مقاربة النكبة

¶  الدفاع عن صحة 
     الرأي الصحيح

ا في كتابه »طريق الخلاص« 
ّ
يشير جورج حن

المنشور في تشرين الثاني/ نوفمبر 1948، 
إلى المسؤولية الذاتية العربية عن النكبة، 

معتبراً أنّ أسبابها المباشرة المتعلقة 
بالارتجال في السياسات وفي العمليات 

العسكرية غير كافية لتفسير ما وقع، لذلك 
يفصّل الأسباب غير المباشرة التي أفضت إلى 

واقع عربي بائس. يعدّد أسباباً مثل الجهل 
وتهميش المرأة والحذر من حضارة الغرب 
وفهم الوطنية على أنها حماس وتعصّب، 
واقتران الحسّ الديني بالطائفية المشرذِمة 
للمجتمعات مما يؤدي إلى عدم استقرار 
الدول العربية وانعدام الثقة في ما بينها.

ا استهتار 
ّ
إلى جانب ذلك، يلاحظ حن

الحكومات )والشعوب كذلك(، وتركها للقوى 
الرجعية تضرب كل محاولات التجديد 

والبناء. أما المخرج بالنسبة له فهو الإصلاح 
الجذري المفضي إلى حكم الشعب من الشعب، 

، والمبني انطلاقاً من العمل 
ً
أي ديمقراطية

الحزبي ومن الإنتاج الفكري ومن التثقيف 
المدني، ومن فهم فكرة الدولة على أساس 
أنها خدمة للناس-المواطنين وليس مطيّة 

للمسؤولين يستخدمونها ضد من ينتقد 
أداءهم أو مواقفهم.

طريق الخلاص 1948

»لاجئة تزور بيتها« قرية لفتا/القدس

الأحد 17 مايو / أيار 2015 م   28 رجب 1436 هـ  ¶  العدد 3  السنة الأولىالأحد 17 مايو / أيار 2015 م   28 رجب 1436 هـ  ¶  العدد 3  السنة الأولى

Sunday 17th May 2015Sunday 17th May 2015



فلسطينفلسطين 67

كبة باعتبارها حاصل 
ّ
يمكن النظر إلى الن

جميع ما سبقها. وبالتالي فهي خاتمة 
النكبة التي بدأت بالسيطرة الاستعمارية، 

وهي نتاجها، رغم كل الحديث الممكن 
 البنى المجتمعية 

ّ
عن التخلف الذي يلف

والوعي والأحزاب وغير ذلك. حيث لا 
يمكن فهم هذا التخلف بـ »ذاته«، أو 

نتيجة المجتمع فقط، فقد حاول المجتمع 
تحقيق التطور والحداثة لكن أسبقية 

الرأسمالية والتفوق الذي باتت تتمتع به 

أفشل المحاولة، وأعاد إنتاج التخلف، وهنا 
بات التخلف التاريخي الذي كان نتيجة 

أسبقية تطور أوروبا تخليفاً بفعل القوة 
الإمبريالية. فالسيطرة الاستعمارية كانت 
ر«  طوِّ

ُ
تعيد إنتاج التخلف، وتعمّق فيه، و»ت

ما يناسب سيطرتها فقط. ولقد انتهى 
الاستعمار بحصول الدول العربية على 
الاستقلال قبيل النكبة بقليل )سورية 

ولبنان( أو بعد ذلك )مصر، العراق، فقط 
مع إزالة النظم الملكية(.

فرض التخلفّ بالقوة

معادلةاسترجاع

مسار
النكبة هي نتاج أزمة 

المشروع النهضوي التحرري 
العربي وفشل أحزابه

دور جديد قديم للأنظمة 
في استغلال الطاقات بما 

يناسب مصالحها

في مواجهة السكان 
الأصليين، يستعمل 

الاستعمار استراتيجيات 
الإبادة أو الترحيل

نهاية مشروع مؤقتمن مسيرة العودة إلى إحياء النكبتين في   سورية

النكبة مجدداً

محمود أبو عريشة

في زيارتك الأولى ليافا، إن أتيتها فارغاً 
من الوزر التاريخي والسياسي الذي تحمله، 

لن تلحظ أن هذه المدينة العربية التاريخية، 
التي تستلقي بوداعة على دنوّ من البحر، 

بة؛ بيوتها المنخفضة، 
ّ

بشطآنها الخل
شبابيكها المقوّسة وسمائها الكبيرة، هي 
مة تعرّضت للتدمير 

ّ
مدينة منكوبة ومحط

والتهجير القسري قبل عقود قليلة. لن 
تكتشف على الفور أن الممشى الخلاب الذي 
يأخذك من حدود يافا الشمالية إلى فنادق 
تل أبيبب الجذابة، هي عملياً حارة المنشية 

المدمرة، إحدى أكبر حارات يافا خارج 
السور، والتي هدمت كلياً في الستينيات 

وأبقي فيها على مبان قليلة من بينها؛ 
مسجد حسن بك. ولن تكتشف كذلك أن 
ما يسمى »بارك العجمي« هذه الحديقة 
الضخمة بهضابها الخضر والتي تمتد 
من جنوب الميناء وحتى شاطئ الشباب 
مم«؛ 

ّ
في أقصى الجنوب، هي عملياً »الط

جبال من بقايا بيوت يافا المدمرّة والتي 
ى 

ّ
كدّست لأعوام طويلة في تلك المنطقة حت

قررت »بلدية تل أبيب« استصلاح الأرض 
بما يليق بحي سياحي في المدينة الكبيرة، 

فخصّبتها وجعلت من المأساة خضراء إلى 
درجة موجعة.

لم تختر يافا الحياة بعد النكبة بل 
تعرّضت للإنعاش القسري، كما فرض 
عمق المأساة الحياة على أبنائها العرب. 

لقد أرسلت إسرائيل رافعاتها لإعمار 
المدينة المنكوبة بعد النكبة بغية أسرلتها 

وتهويدها وشيّدت في المقابل مدارس 
حكومية لصياغة عربي إسرائيلي منزوع 
من تاريخه ومعزول عن امتداده العربي، 

لكن النتيجة لم تكن تماماً ما رجتها. ففي 
مقابل الحارات الجديدة التي شيدتها، 

والأبنية التي هودتها، والشوارع التي أعادت 
تسميتها بأسماء عبرية وصهيونية، 

فشلت إسرائيل في تحقيق رجائها في 
إخضاع اليافاوي، بل يمكن القول أن 

اليافاوي نجح بدوره عبر السنين بتجاوز 
حادثة الهزيمة، وتمكين نفسه من جديد 

بتعزيز قدرته على المقاومة والنضال، 
 أو نسياناً.

ً
تجاوزاً لا تخاذلا

يعيش اليافاوي في حالة صراع دائم 
لم يتوقف منذ النكبة، صراع بقاء أمام 

برجز المتمثل بزحف الأغنياء اليهود إلى 
ّ
الت

يافا، صراع الفقير البسيط في مدينة هي 
الأكثر غلاءً في »الشرق الأوسط«، وكذلك 

في مقاومة العنصرية كأقلية صغيرة جداً 
في وسط يهودي شبه مطلق حيث لم تعد 

تتجاوز نسبة الفلسطينيين في »مركز 
ها صراعات على 

ّ
إسرائيل« واحداً بالمئة. كل

أساس وطني في مقاومة النكبة التي لا 
زالت إسرائيل تحاول إطباقها على الوجود 

الفلسطيني. مُركبيّة الحياة في يافا تبيّ 
بوضوح أنّ النكبة هي مشروع مستمر 

لم يقتصر فقط على الاحتلال والتهجير 
الكبير الذي حدث عام 1948. 

من المشاهد التي لا تغيب عن المخيلة، 
التظاهرات اليومية التي شهدتها يافا 

 للأسرى 
ً
ابتداءً من العام 2012 مناصرة

الفلسطينيين المضربين عن الطعام، من 
خضر عدنان وانتهاءً بسامر العيساوي، 

ثم الاحتجاجات الصاخبة وإغلاق الشوارع 
بغرض إسقاط »مخطط برافر« الاقتلاعي، 

فالاحتجاجات الشعبية داخل حارات 
 لغزة في العام  2014. 

ً
العجمي نصرة

هذه التظاهرات التي تجاوزت المائة في 
فترة قصيرة وتمركزت في دوّار الساعة 

شمال يافا، جرّت وراءها مئات المتظاهرين، 
وسجلت يافا مركزاً آخر للحراك الوطني 
في الداخل الفلسطيني إلى جانب المثلث 
الجليل والنقب، كما أنها أعلنت رسمياً 

وفاة مشروع إعادة تدوير اليافاوي وإنتاج 
العربي الإسرائيلي الجديد. يمكن القول 
إن أبناء يافا العرب يعون اليوم بشكل 

أو بآخر هويتهم الوطنية ويعملون على 
مقاومة نكبتهم المستمرة. يكاد صوت ابن 
النكبة فخري جداي وصيدلاني يافا الأول 

لا يفارقني حين قابلته شهور قليلة قبل 
وفاته وقال: »يافا قبل الـ 48 كانت جنة، 

هدي أيام العزّ، أيام العز في يافا«.
)كاتب فلسطيني/ يافا(

وقفة 

يافا الوجه 
النضر للنكبة

سلام السعدي

ــــون  ــئــ ــ ــــاجــ الــ أحـــــــيـــــــا   2011 الــــــــعــــــــام  فــــــــي 
ـــ63  الـ الـــذكـــرى  ســوريــة  فــي  الفلسطينيون 
ــة، وذلــــك  ــبـــوقـ ــر مـــسـ ــيـ لــلــنــكــبــة بـــطـــريـــقـــة غـ
ــار  ــنــ  وقـــــــف إطـــــــــاق الــ

ّ
ــيــــازهــــم خـــــــط ــتــ بــــاجــ

ــل. فــفــي مـــوقـــع »عــــن الــتــيــنــة«  ــيـ ــرائـ مـــع إسـ
الحدودي في محافظة القنيطرة السورية، 
الفلسطينيين لإحياء  الشبان  آلاف  تجمع 
ــادة، حــاول  ــعـ ذكــــرى الــنــكــبــة. وعــلــى غــيــر الـ
ــام  ــ ــغـ ــ ــــول الألـ ــقـ ــ ــم اجــــتــــيــــاز حـ ــهـ ــنـ المـــــئـــــات مـ
استثنائي  فــي مشهد  الشائكة،  والأســـاك 
لم تعرفه المنطقة منذ العام 1967. المفاجئة 
الأهــــم تمثلت بتمكن أكــثــر مــن مــئــة شــاب 
فلسطيني الوصول إلى بلدة مجدل شمس 

في الجولان السوري المحتل. 
كــان الحدث فريداً بكل معنى الكلمة. فمن 
جهة، كانت المــرة الأولــى التي يحيي فيها 
النكبة  ذكــــرى  ســوريــة  فــي  الفلسطينيون 
بالاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي 
ــاز الــــــحــــــدود فـــــي تـــطـــبـــيـــق فــعــلــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ واجـ
وصــريــح لحقهم فــي الـــعـــودة بــعــد أن كــان 
نشاطهم سنوياً يقتصر على المهرجانات 
ــررة.  ــكـ والمـــؤتـــمـــرات الــحــزبــيــة الــبــاهــتــة والمـ
المرة  النظام السوري، فكانت  أما من جهة 
ــى الــتــي يــســمــح فــيــهــا بـــالاقـــتـــراب من  ــ الأولـ
ــــدود الـــجـــولان المــحــتــل وتــخــطــيــهــا. كــان  حـ
نــظــام الأســـد فــي تلك الأثــنــاء يــواجــه ثــورة 
شعبية بــدأت قبل نحو شهرين فــي درعــا 
أن  لدرجة  بوتيرة سريعة  لكنها توسعت 
الــســوري اضطر قبل ذكــرى النكبة  النظام 
بأيام لبدء حملة عسكرية في كل من حمص 
وبانياس بالإضافة للحملة العسكرية في 
ــا. ضــمــن هـــذه الأجــــــواء، سمح  ــ مــديــنــة درعـ
نظام الأسد لمئات الفلسطينيين بالاشتباك 

على الحدود مع الجيش الإسرائيلي.
يعتقد الباحث والكاتب الفلسطيني ماجد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  كيالي فــي حــديــث لـــ
الــدعــوة لإحــيــاء ذكــرى النكبة بهذا الشكل 
سياق  وفـــي  خــالــصــة،  »فلسطينية  كــانــت 
اســتــنــهــاض الـــحـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة«. ويــفــضــل 
الــتــمــيــيــز بـــن »تــلــك الـــدعـــوة الــصــادقــة من 
جهة، ومحاولة النظام والفصائل المدعومة 
سياسيا  لاستثمارها  لاحقاً  تبنيها  منه 
ــــرى«.  وحــرفــهــا عـــن مــســارهــا مـــن جــهــة أخـ
السورية  »الـــثـــورة  أن  فــي  كيالي  يشك  ولا 
جعلت النظام يرضخ لمطلب ذهاب الشباب 
إلى الجولان، وهي منطقة محظورة. وهو 
الـــذي كــان يمنع حتى المــظــاهــرات الرمزية 
بل  الأرض،  يـــوم  بمناسبة  المــخــيــمــات  فــي 
إن إنــشــاء نــادي ريــاضــي أو إقــامــة معرض 
فن تشيكلي أو ندوة شعرية كانت تحتاج 
والجهات  الفدائية  الضابطة  مــن  إذن  إلــى 

الأمنية المختصة«.
وبــعــيــداً  للفلسطينيين،  بــالــنــســبــة  ولـــكـــن، 
عن حسابات النظام السوري، كان لإحياء 
الــطــريــقــة أثـــر ايجابي  ذكـــرى النكبة بــهــذه 
واضــــــح. وقــــد أظـــهـــر تــقــريــر أعــــــدّه »المـــركـــز 
ــة والــتــنــمــيــة  ــيـ الـــعـــربـــي لــلــحــريــات الإعـــامـ
والـــبـــحـــوث« أن الـــكـــم الأكـــبـــر مـــن المـــقـــالات 

والأخبار المتعلقة بالنكبة نشرت في العام 
2011 حين اجتاز الفلسطينيون في سورية 
الحدود مع إسرائيل خلال إحيائهم لذكرى 
النكبة، ويخلص التقرير إلى ما مفاده أن 
»إحياء ذكــرى النكبة بطرق مبتكرة وغير 
مألوفة له أثر كبير على الجمهور والإعلام 

الإسرائيلي«.
والحال أن مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي 
مــا حفزت فلسطينيي سورية  هــي  ليست 
الطريقة،  بتلك  النكبة  ذكـــرى  إحــيــاء  عــلــى 
وإنما تحويل حــدث إحياء ذكــرى نكبتهم 
إلــى مــا يشبه »الانــتــفــاضــة على أسبابها، 
يــقــول معن  الصهيونية«  الــدولــة  عــلــى  أي 
اندفع  الـــذي  الــســوري  الفلسطيني  محمد 
الــحــدود في ذلــك اليوم »العظيم«  لتخطي 

كما يصفه.
 
ُ
وجــد النظام السوري في ما حــدث مثاليا
ــعـــض الــــرســــائــــل إلـــى  ــــن أجــــــل تـــوجـــيـــه بـ مـ
»إســـرائـــيـــل« و»المــجــتــمــع الــــدولــــي«، فــدفــع 
باتجاه تكرار الحدث من جديد بعد أقل من 
شهر، وهذه المرة في ذكرى النكسة بتاريخ 
الــخــامــس مــن حـــزيـــران/ يــونــيــو 2011. في 
المـــــرة الأولـــــــى، لـــم يــكــن الإســـرائـــيـــلـــيـــون قد 
استعدوا جيداً، وكان لديهم الثقة الكاملة، 
الـــتـــي تـــراكـــمـــت خـــــال عـــقـــود مــــع الــنــظــام 
ــذا الأخـــيـــر هـــو حــامــي  الــــســــوري، فـــي أن هــ
الحدود، وهو من تطوع دوماً لقتل كل من 
يحاول التقدم شبراً واحداً باتجاه الجولان 
قــبــل أن يــضــطــروا هــم لــلــتــحــرك. لــكــن دولــة 
الــــدرس مــمــا حــدث  الاحـــتـــال استخلصت 
فيما سبق، وأدركت لعبة النظام السوري، 

صقر أبو فخر

لــم يــكــن لإســرائــيــل أي وجـــود مـــادي أو 
تــاريــخــي حتى سنة 1947.  أو  قــانــونــي 
لـــكـــن، فـــي تــلــك الــســنــة بــالــتــحــديــد، قــام 
الــيــهــود المـــهـــاجـــرون مـــمّـــن لا يــحــمــلــون 
ــة الـــــــبـــــــاد بــــحــــمــــل الــــــســــــاح،  ــيــ ــســ ــنــ جــ
واســـتـــولـــوا عــلــى مــســاحــات كــبــيــرة من 
فلسطين، وأعــلــنــوا فــي 14 مــايــو/ أيــار 
بــدعــم  ــل«  ــيــ ــرائــ اســ »دولــــــــة  قـــيـــام   1948
مكشوف من الولايات المتحدة الأميركية 
وبريطانيا والأمم المتحدة التي أمدتهم 
بـــقـــرار الــتــقــســيــم رقـــم 181 الـــصـــادر في 
ولم   ،1948 الأول  تشرين  نوفمبر/   29
أراضٍ جديدة  استولوا على  أن  يلبثوا 
بلغ  الذين  العرب  أهلها  منها  وطـــردوا 

عددهم 850 ألفاً على الأقل.
هـــكـــذا نـــشـــأت قــضــيــة فـــلـــســـطـــن. إنــهــا 
بين  الــدمــوي  للصراع  مباشرة  نتيجة 
والحركة  لفلسطين  الأصليين  السكان 
الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي تـــظـــل، فــــي نــهــايــة 
المــطــاف، حــركــة كــولــونــيــالــيــة احتلالية 
تمارس الاستيلاء على الأرض كعملية 
الاسرائيلية  الأمـــة  »بــنــاء  عمليات  مــن 

ودولتها القومية«.
ــان الأصــــلــــيــــن،  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ فــــــي مـ
يــســتــعــمــل الاســـتـــعـــمـــار الــكــولــونــيــالــي 
اســتــراتــيــجــيــات الإبــــــادة أو الــتــرحــيــل. 
الاطــاق  لــم تكن ممكنة على  والإبــــادة 
الأمـــــر على  فــاقــتــصــر  فـــي ســنــة 1948، 
الــتــرحــيــل الـــذي لــم يتمكن، بــــدوره، من 
ــاء عـــلـــى وجــــــود الــفــلــســطــيــنــيــن  ــقـــضـ الـ
ــادوا تــنــظــيــم شتاتهم  ــ أعــ الـــذيـــن مـــا إن 
ــلـــدان الـــلـــجـــوء الــعــربــيــة المــحــيــطــة  فـــي بـ
بــفــلــســطــن حــتــى بـــــــادروا إلــــى الــكــفــاح 

المسلح لاستعادة بلادهم. 
وعـــــاوة عــلــى ذلــــك، فــقــد كــــان التشبث 
ــاء فــــي المــــكــــان وحــلــم  ــقــ ــبــ بــــــــالأرض والــ

العودة، المعجزة الفلسطينية الحقيقية 
اليومي للجميع  التذكير  التي جسدت 
بأن الشعب الفلسطيني لم يُهزم، بل إنه 
ما برح منذ سبعة وستين عاماً يصنع 
الحقيقي  الخطر  بــل  التاريخي،  القلق 
فالفلسطينيون  اســرائــيــل؛  دولـــة  عــلــى 

 نبت مجدداً.
َّ
كالعشب جُز

¶  ¶  ¶
ـــشِـــل »الــتــرانــســفــيــر الاســـرائـــيـــلـــي« في 

َ
ف

الــفــلــســطــيــنــي أو محو  الــشــعــب  إفـــنـــاء 
إرادتــه أو ردعه لأن الفلسطينيين، بكل 
بساطة، لم يرتدعوا، بل قاتلوا إسرائيل 
فــي الــبــدايــة مــن الــبــر، أي عــبــر  الــحــدود 
البحر،  من  عليها  خرجوا  ثم  العربية، 
اكتشفوا  ثــم  الــجــو،  مــن  إليها  وهبطوا 
القتال عبر  الأنفاق تحت الأرض، وهم 

يبتدعون في كل يوم وسائل.
ــم 

ّ
ــا هــــل تــعــل ــامـ ــمـ ــر الـــــواضـــــح تـ ــيـ مــــن غـ

الاســرائــيــلــيــون الأمــثــولــة جــيــداً، أي أن 
الفلسطينيين مثل كيس الملاكمة، كلما 
وجّه الاسرائيليون اللكمات إليه، ارتد 
عليهم بالقوة نفسها. وعلى الرغم من 
ذلك، وصلت الأحوال بعد سبعة وستين 
النكبة، وبعد خمسين عاماً  عاماً على 
مــن الــكــفــاح المسلح إلــى عــجــزيــن: عجز 
العودة  جمرة  إطفاء  عن  الاسرائيليين 
وعجز  الفلسطينيين،  لــدى  والــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــن أنـــفـــســـهـــم عــــن تــحــريــر 

وطنهم والعودة إليه. 
ـــد، فــي مرحلة 

ّ
وهـــذا العجز المـــزدوج ول

مـــا  بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد السوفياتي، 
فجاء  الطرفين،  بــن  للتسوية  إمكانية 
اتــفــاق أوســلــو فــي 13أيــلــول / سبتمبر 
على  لــاتــفــاق  عملية  كــمــحــاولــة   1993
تسوية ما.  لكن، حتى هذا الاتفاق فشل 
السلام  تــمــامــا، لأن إســرائــيــل لا يهمها 

في حد ذاتــه، بل ما يهمها حقاً هو أن 
تبقى دولة يهودية وقوية معاً.

ــة الـــــيـــــوم فــي  ــقــ ــالــ ــلـــســـطـــن عــ قـــضـــيـــة فـ
استعصاء متعدد الحلقات، وإسرائيل 
فهي  مستعصية،  مشكلة  فــي  نفسها 
غير قــادرة على ضم الأراضـــي المحتلة 
قــادرة  وغير  بسكانها،   1967 فــي سنة 
على الانسحاب منها كلها. وما تعرضه 
وما  الفلسطينيون،  يرفضه  من حلول 
الفلسطينيون لا يمكن أن تقبل  يريده 
 
ُّ
ــذا الاســتــعــصــاء يـــرن بـــه إســـرائـــيـــل. وهــ
في  الإسرائيلية  الجمعية  الــذاكــرة  فــي 
صـــورة كــارثــة، فــالــكــوارث شــكــلــت، كما 
هو معروف، جزءاً من هوية اليهودي: 
كارثة الخروج من مصر، وكارثة التيه 
ــاء، وكــــارثــــة تـــدمـــيـــر المــمــلــكــة  ــنـ ــيـ فــــي سـ
ــة الـــشـــتـــات، والــكــارثــة  ــارثـ الــقــديــمــة، وكـ
الــــنــــازيــــة. وكـــثـــيـــر مــــن يـــهـــود اســـرائـــيـــل 
ــة الــــخــــراب المــقــبــل؛  ــارثـ ــيـــوم كـ يــعــيــش الـ
أن إسرائيل لن تبقى  فبعضهم يعتقد 
ــتـــســـاءل  مـــــوجـــــودة فــــي المـــســـتـــقـــبـــل. ويـ
ــل إن اســــرائــــيــــل مـــشـــروع  ــ ــيــــرون هـ ــثــ كــ
الاتحاد  مثل  للحياة  قابل  غير  موقت 
الــســوفــيــاتــي أو الــجــزائــر الــفــرنــســيــة أو 

يوغوسلافيا؟

¶  ¶  ¶
الفلسطينيين  الإســرائــيــلــيــون  يــطــالــب 
بـــإســـرائـــيـــل دولـــــة للشعب  بـــالاعـــتـــراف 
ــيــــهــــودي. وهــــــذا يــعــنــي أن إســـرائـــيـــل  الــ
الــفــلــســطــيــنــيــون وثيقة  ـــع 

ِّ
يـــوق أن  تــريــد 

اســـتـــســـامـــهـــم بـــأيـــديـــهـــم، بــــل اعـــتـــنـــاق 
تعني،  المطالبة  هــذه  لكن  الصهيونية. 
في الجوهر، إقراراً صريحاً بأن مصير 
ــون بـــــــــإرادة الــضــحــيــة،  ــرهــ إســــرائــــيــــل مــ
طـــــوال  الإســــرائــــيــــلــــي  ــــروت  ــبـ ــ ــجـ ــ الـ وأن 
سبعة وستين عاماً ما عاد نافعاً، وأن 
يمكن  لا  فلسطين  فــي  اليهود  مستقبل 
 
ً
حل قضية فلسطين حلا

ُ
ضمانه إذا لم ت

وعلى  أنــفــســهــم.  الفلسطينيين  يــرضــي 
صـــورة هــذا الــحــل الــغــائــب وتفصيلاته 
ومضمونه يستمر الصراع الفلسطيني 

– الاسرائيلي في الاشتعال. 
وفي النهاية، لا تبقى إلا حجارة الوادي. 
الفلسطينيون، وأما  أما الحجارة فهي 

الوادي فهو فلسطين. 
)كاتب وباحث فلسطيني/ بيروت(

فــتــهــيــأت لــعــمــلــيــة قــتــل واســــعــــة لا تــتــردد 
خلالها في إطلاق النار على كل من يقترب 

من الحدود.
ــنــــاشــــطــــن  مـــــــن هـــــنـــــا وقــــــــــف عــــــــــدد مـــــــن الــ

ــوات وذلـــك  ــدعــ ــد تــلــك الــ الــفــلــســطــيــنــيــن ضـ
انـــطـــاقـــا مــــن الـــرغـــبـــة فــــي »الـــحـــفـــاظ عــلــى 
أبــنــاء فلسطين،  والــشــابــات،  الشبان  أرواح 
مــن مــشــروع كــان واضــحــا حينها لغالبية 
أبــنــاء المخيم، مــع الأخــذ بعين الاعتبار ما 
ــة والأحـــيـــاء المـــجـــاورة  ــ ــدور فـــي الأزقـ كـــان يــ
لــلــمــخــيــم، مـــن مـــظـــاهـــرات ســلــمــيــة تــنــادي 
بــــإســــقــــاط الــــنــــظــــام فـــــي ســــــوريــــــة« يـــقـــول 
السوري  الفلسطيني  والناشط  الصحفي 
»العربي الجديد«. ويضيف  ثائر السلهي لـ
آلاف  وربــمــا  أرواح مئات  »كــانــت  السهلي: 
الشبان ستزهق دون جــدوى، إذ أن معظم 
مــن احــتــشــد فــي الــزحــف الــثــانــي كــانــوا من 

الفتية الصغار غير المدربين، وكانت رغبة 
الــســوري والــفــصــائــل الفلسطينية  الــنــظــام 
الحليفة له باستثمار دفقة النصر المعنوي 
الذي حققه اللاجئون في ذكرى النكبة من 
ــان الــتــلــفــزيــون  ذلـــك الــعــام واضـــحـــة، كــمــا كـ
الــســوري ومعظم وسائل الإعــام  الرسمي 
الحليفة ترفع من منسوب الحماسة، الذي 
ــاراً من  ــهــ كــــان ســيــصــرف عــنــد الــــحــــدود أنــ
الدماء الفلسطينية«. ويخلص السهلي إلى 
أراد »إحـــراج إسرائيل  الــســوري  النظام  أن 
بدماء الفلسطينيين، هذا كل ما في الأمر«.

 عـــن مــســألــة »الإحــــــــــراج«، يضيف 
ً
وفـــضـــا

فلسطينية  لــدمــاء  الملحة  »الحاجة  محمد 

دمــاء  على  تغطي  لكي  إســرائــيــل  تسفكها 
الــســوريــن الــتــي كـــان الــنــظــام يسفكها في 
شـــوارع درعـــا وحــمــص وبــانــيــاس فــي ذلك 
فكانت  الفلسطينية  الفصائل  أمــا  الــوقــت. 
هي الأخرى بحاجة لتلك الدماء لكي تستر 
خمولها، وتملأ فراغات الشرعية المتآكلة«. 
ــام  ــقـــسـ ــة الانـ ــالــ ــــرح حــ ــــشـ ــقــــول مـــحـــمـــد ويـ يــ
فـــي صــفــوف الــفــلــســطــيــنــيــن: »كــــان موقفاً 
صعباً، فمن جهة ندرك أن محاولة اختراق 
والــعــودة كلاجئين بشكل سلمي  الــحــدود 
المقامة الأمثل، خصوصاً وأن  هي أسلوب 
من  دومــا  تحرمنا  كانت  العربية  الأنظمة 
ممارسة هذا الحق بحمايتها حدود الكيان 
لنا«.  تــتــاح  الــفــرصــة  الصهيوني، وهــاهــي 
لــكــن وبــالمــقــابــل، »كــــان واضــحــا أن الــنــظــام 
السوري يريد الشرعية بدمائنا، وكان من 
الممكن أن نستجلب عداء السوريين بسبب 
ــتٍ كــنــا مــقــتــنــعــن تــمــامــا بــأن  ــ ــك. فـــي وقـ ــ ذلـ
الشعب السوري الثائر هو نصير قضيتنا، 
وليس النظام. بهذه المعنى كان دعم ثورة 
السوريين وعدم إعطاء أي شرعية للنظام 
ــم هــــو دعـــم  ــهـ ــائـ وعــــــدم الــتــغــطــيــة عـــلـــى دمـ

لقضيتنا أيضاً«.
 لكن، ورغم محاولات الناشطين والضغط 
من قبل أهالي المخيم لإيقاف النشاط حدث 
الــنــشــاط بــطــريــقــة »مــشــبــوهــة« كــمــا يــقــول 
بــن شخصيات  »بــتــواطــؤ  وذلـــك  السهلي 
الله  وحـــزب  النظام  مــن  مقربة  فلسطينية 
)ياسر قشلق( وفصائل فلسطينية كتنظيم 
أحـــمـــد جــبــريــل وبـــعـــض الــشــخــصــيــات من 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«. كانت 
فلسطينياً  نــحــو 23  اســتــشــهــاد  الــنــتــيــجــة 
فــي ذلــك الــيــوم وإصــابــة نحو 400 آخرين 

بأعيرة نارية مباشرة.
الطريقة  بــهــذه  النكبة  إحــيــاء ذكـــرى  أعـــاد 
الــبــطــولــيــة والاســتــثــنــائــيــة الــتــأكــيــد على 
الـــطـــاقـــات الـــكـــامـــنـــة الـــكـــبـــيـــرة فــــي صــفــوف 
الشتات،  دول  في  الفلسطينيين  اللاجئين 
وأظهر توقهم للحراك السياسي والميداني. 
لــكــنــه ســلــط الـــضـــوء مـــن جـــديـــد عــلــى دور 
تدجين  على  تعمل  التي  العربية  الأنظمة 
تــلــك الـــطـــاقـــات واســتــغــالــهــا بــمــا يــنــاســب 
الكاتب  اعتقاد  يعزز  مــا  وهــو  مصالحها. 
الفلسطينية  »لــلــنــكــبــة  بـــأن  كــيــالــي  مــاجــد 
بقيام إسرائيل  يتعلق  أول  وجــهــان، وجــه 
الفلسطيني والـــذي  الــشــعــب  عــلــى حــســاب 
نـــجـــم عـــنـــه تـــشـــريـــدهـــم مــــن أرضــــهــــم ومـــن 
وطـــنـــهـــم، ووجــــــه ثــــــانٍ يــتــعــلــق بــالأنــظــمــة 
الـــتـــي ســهــلــت قــيــامــهــا بــتــقــيــيــدهــا قــــدرات 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وتــحــويــلــهــم إلـــــى مــجــرد 

لاجئين، لا حقوق لهم، ولا حول ولا قوة«.
ــــزرة الـــتـــي ارتــبــطــت  ــــجـ كـــمـــا كـــانـــت تـــلـــك المـ
ــــورة  ــثـ ــ الـ بــــــأحــــــداث  بـــــأخـــــرى  بـــــصـــــورة أو 
السورية مجرد بداية لسلسلة من المجازر 
التي سوف تمر على فلسطينيي سورية، 
النظام  قبل  ولحصار وحشي وطويل من 
الحليفة  الفلسطينية  والفصائل  السوري 
لـــه لمــخــيــم الــيــرمــوك فـــي جــنــوب الــعــاصــمــة 
دمشق بعد تهجير الغالبية الساحقة من 

سكانه.
جديدة   

ً
نكبة الفلسطينيون  اختبر  هــكــذا 

فـــي مـــكـــان لــجــوئــهــم تـــضـــاف إلــــى نكبتهم 
التاريخية، لكنها هذه المرة »أشد وأقسى« 
»حالة  يواجهون  حيث  كيالي  يصف  كما 
ولا  ومعاناتهم،  لعذاباتهم  مريعة  إنــكــار 
لقيه  الــذي  والتعاطف  الاحتضان  يجدون 
الفلسطينيون إبــان تــشــردهــم«. ومــع ذلــك، 
يمكن أن تعثر على نحو 20 ألف فلسطيني 
ومــحــاصــريــن  بمخيمهم  مــتــشــبــثــن  بــقــوا 
فــي داخــلــه حتى الــيــوم، منذ ثــاثــة أعـــوام، 
ــاء  ــيـ ــلـــى إحـ ــــل شــــــيء عـ ــــرون رغــــــم كـ ــابـ ــ ــثـ ــ ويـ
ذكــرى النكبتين: نكبة العام 1948 على يد 
العصابات الصهيونية، ونكبة العام 2012 

على يد النظام السوري.
)كاتب فلسطيني سوري/ كندا(

سلامة كيلة

ــكــبــة خــلــقــت حـــافـــزاً لــتــغــيــيــر كــبــيــر في 
ّ
الــن

ــظــــروف  ــــن الــــعــــربــــي، رغــــــم أن الــ ــــوطـ ــــل الـ كـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة كــانــت تفجّر 
ــراع حــيــنــهــا، لــكــن الــهــزيــمــة ونــشــوء  الــــصــ
أسهمت  صــدمــة  كـــان  الصهيونية  الــدولــة 

السياسي مع تلاشي  من أجل الاستقلال 
الــتــي طرحته بــدايــة، أو  مــشــروع النهضة 

.
ً
كان مطروحاً للتعبير عنها قبلا

إصلاحية جعلت »المخطط الاستعماري« 
يــنــجــح، وأن تــبــقــى الـــحـــركـــات المــنــاهــضــة 
مــحــدودة،  بــقــدرات  »شعبية«  للاستعمار 
وبدون تصورات واضحة، وبالتالي سهلة 
المـــواجـــهـــة مـــن قــبــل الـــــدول الاســتــعــمــاريــة. 
قاد  الشيوعيون حينها هم من  كــان  وإذا 
الــــثــــورات فـــي الـــصـــن والـــهـــنـــد الــصــيــنــيــة 
وانتصروا، فإن الشيوعيين العرب، الذين 
حاولوا ذلك في السنوات الأولى من نشوء 
الأحــــزاب الــشــيــوعــيــة تحقيق ذلـــك، ووفــق 
المــنــظــور ذاتــــه، قــد تــحــوّلــوا بفعل التأثير 
ــة عــلــى »إرتـــقـــاء  ــنـ ــراهـ الــســوفــيــتــي إلــــى المـ
ــفــــرض انـــتـــصـــار  ــار يــ ــــي مــــســ ــــخ« فـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
ــنـــة1937،  الـــبـــرجـــوازيـــة. فــنــشــطــوا، مــنــذ سـ
فـــي إطـــــار ســيــاســة تـــقـــوم عــلــى الــتــحــالــف 
مـــع الـــبـــرجـــوازيـــة ودعــــم انــتــصــارهــا، مما 

ــة نـــــتـــــاج أزمــــــــــة المـــــشـــــروع  ــبــ ــكــ ــنــ كـــــانـــــت الــ
النهضوي التحرري العربي، الذي فشلت 
أحزابه في مقاومة جدية للاستعمار عبر 
استراتيجية تؤدي إلى التحرير، وبالتالي 
القوى  كانت  فقد  النكبة.  منع  لم تستطع 
الـــبـــرجـــوازيـــة مــنــهــا تــــــراوح فـــي مــواقــفــهــا 
معه،  والتفاوض  الاستعمار  مقاومة  بين 
حيث كانت الطبقة التي تعبّر عنها هذه 
القوى تتكيف مع الشبكة التي تؤسسها 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة، وتــنــحــو إلــى 
الــتــشــبــيــك مــعــهــا، بــــدل أن تــواجــهــهــا من 
أجــــل الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــســـوق الــقــومــي 
وتطوير الصناعة المحلية، فالمنافسة في 
تفوق  نتيجة  كانت صعبة  ســوق مفتوح 
لهذا  ومــقــدرة،  وتقنياً  مالياً  الــرأســمــالــيــة 
ــــؤدي إلـــى  ــــى الـــنـــشـــاط فــيــمــا لا يــ مـــالـــت إلـ
التجارة والخدمات  التنافس، فعملت في 
والــبــنــوك. وهـــو الأمـــر الـــذي كـــان يجعلها 
مــيــل لتحقيق الاســتــقــال  كــل  تتخلي عــن 
والــتــطــور الــصــنــاعــي والــحــداثــة، والــقــبــول 
بـــالـــشـــروط الـــتـــي تــطــرحــهــا الــرأســمــالــيــة. 
وكـــانـــت هــــذه الـــقـــوى هـــي زعـــامـــة الــحــركــة 
التفاوض  إلــى  تميل  ظلت  لهذا  الوطنية، 

في تحولات طالت المنطقة، كانت فلسطين 
 التغيرات التي 

ّ
عنوانها. لهذا ارتبطت كل

حدثت بعدئذ باسم فلسطين رغم امتلاكها 
التي  فالثورات  عميقة.  مجتمعية  جــذوراً 
حدثت كانت تلامس قضية فلسطين رغم 
عميقة،  مجتمعية  تــغــيــرات  أحــدثــت  أنــهــا 
ورغم أن الجيوش التي بنتها كانت بهدف 

»الإعداد لمعركة التحرير«.
إلــــى الآن، على  ـــحـــرر 

ُ
ت لـــم  لــكــن فــلــســطــن 

الــعــكــس فــقــد فــقــدنــا الــجــزء المــتــبــقــي منها 
حزيران.  بهزيمة  سُمي  فيما   ،1967 سنة 
التي أنهضت وهي  النظم  ومــن ثم فقدنا 
وأصبح  فلسطين«.  »تحرير  شــعــار  تــرفــع 
ــــو الـــســـيـــاســـة  ــر الـــــواقـــــع هـ ــ ــــالأمـ ــبــــول بـ ــقــ الــ
يقول  الــذي  المنطق  وسيطر  »العقلانية«. 
والتعايش  الصهيونية  بــالــدولــة  الــقــبــول 
ظهر  بهذا  معها.  التحالف  وحتى  معها، 
أن فلسطين ضاعت، وأن الحلم بتحريرها 
قد تلاشى، وأن الواقع العربي الذي جرى 
ترتيبه بهدوء منذ سنة 1970، سنة موت 
جمال عبد الناصر، سار في مسار التكيّف 
مع الوجود الصهيوني في ظل السيطرة 
الإمبريالية الأميركية. ليبدو أن النكبة قد 

جــعــلــهــم مــــن جـــهـــة يـــحـــصـــرون نــشــاطــهــم 
فيما هو نقابي مطلبي، ومن جهة أخرى 
فــيــمــا هـــو »ديـــمـــقـــراطـــي«، مــبــتــعــديــن عن 
تــحــويــل أزمـــة الــعــمــال والــفــاحــن الــفــقــراء 
إلــى صــراع طبقي حقيقي، وســائــريــن من 
لكي  يتقدموا  لــم  وبــهــذا  انتصارهم.  أجــل 
والحداثة  والتطور  النهضة  إرث  يحملوا 
تــــاركــــن الــــصــــراع الــطــبــقــي فــــي أزمــــــة فــي 
الــلــحــظــة الــتــي كـــان يــتــفــاقــم فــيــهــا نتيجة 
ــاع الــفــقــر والــتــهــمــيــش، وعـــلـــى ضــوء  اتـــسـ
يُظهر  كــان  مما  الاستعمار  انسحاب  بــدء 

هشاشة النظم.
ولقد ظهر أن سياستها كانت قد خضعت 
انقلبت  وبالتالي  السوفيتية،  للسياسة 
وإقامة  الصهيوني  المشروع  مواجهة  من 
الاعــتــراف  إلــى  علمانية  ديمقراطية  دولــة 
بالدولة الصهيونية الوليدة مباشرة بعد 
قــبــول الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي بــقــرار تقسيم 
ــــاه اعـــتـــرافـــه بـــالـــدولـــة  ــذي تـ ــ فــلــســطــن، الــ
النكبة  تكرس  كانت  وبــهــذا  الصهيونية. 
وتـــقـــرّ بــنــتــائــجــهــا مــتــخــلــيــة عـــن 80% من 
فلسطين تحت عــنــوان: الأمــر الــواقــع، لكن 
في الواقع تحت تأثير الاتحاد السوفيتي 

التي كانت  اكتملت. فقد انهارت المحاولة 
النكبة جزءاً من نشوئها، وكان هدف الرد 

على النكبة جزءاً من طموحها.
ــى لــحــظــة الــنــكــبــة نلمس  حـــن الــــعــــودة إلــ
بــأنــهــا كـــانـــت نـــتـــاج »واقــــــع مـــوضـــوعـــي«، 
بقوة  واقــع مفروض  الوقت  ذات  لكنه في 
الدول الإمبريالية التي استعمرت المنطقة 
الــعــالمــيــة الأولـــــى، وقسّمتها  الــحــرب  بــعــد 
إلـــــى دول مـــســـتـــعـــمَـــرة، وفــــرضــــت تــشــكّــل 
بنيتها الاقتصادية وتكوينها السياسي، 
ــات، الــتــي  ــقـ ــبـ ــطـ ــقــــوى والـ وواجــــهــــت كــــل الــ
ــل الاســـتـــقـــال والـــتـــحـــرر  ــ نـــاضـــلـــت مــــن أجـ
ومــواجــهــة المـــشـــروع الإمــبــريــالــي بــحــديــه: 
ــة كـــيـــان »يـــــهـــــودي« فــي  ــ ــامـ ــ الــتــقــســيــم وإقـ
فلسطين.  وكانت إقامة الدولة الصهيونية 
هي »العنصر الأخير« في تشكيل المنطقة 
لــضــمــان الــســيــطــرة عــلــيــهــا، حـــن تــقــدمــت 
الإمبريالية وتكرّس  الــدول  لتقود  أميركا 
ــة. بــالــتــالــي كــانــت هــذه  وجــــود هـــذه الـــدولـ
الــخــطــوة هــي قــمــة الــســيــطــرة عــلــى الــوطــن 
ومتخلفاً،  مفككاً  بــقــائــه  لــضــمــان  الــعــربــي 
ومـــجـــال نــهــبٍ واســـتـــغـــال، حــتــى بــعــد أن 

انتهى الاستعمار.

الــذي كــان فــي اتــفــاق يالطا قــد وافــق على 
ــرب الـــعـــالمـــيـــة  ــ ــحـ ــ ــم بـــعـــد الـ ــالــ ــعــ تـــقـــســـيـــم الــ
الثانية، وبضمن ذلك الموافقة على حصة 
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا فـــي المـــشـــرق الــعــربــي 

وعلى الدولة الصهيونية. 
ــذه الأحــــــــزاب  ــ ــ ــك كــــانــــت هـ ــ ــ ــوء ذلـ ــ ــ عــــلــــى ضـ
الحقيقي مركزة  الصراع  إطــار  تخرج من 
على ما هو »مــجــرّد« )صــراع إمبريالية/ 
ــراع إمــبــريــالــيــة/ حــركــات  اشــتــراكــيــة، وصــ
أو على قضايا مطلبية و»نضال  تحرر(، 

ديمقراطي«، وكذلك من أجل »السلام«.
النكبة بالتالي هي نتاج تصوّر إمبريالي 
الإمبريالية،  السيطرة  بقوة  ه 

ُ
فرْض جــرى 

لــكــن مــع إصــاحــيــة و»ســلــمــيــة« وتــشــوش 
أحزاب كان عليها تغيير نظمها ومواجهة 
ــيــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة.  ــالــ ــبــــريــ الـــســـيـــطـــرة الإمــ
والنكبة تكرّست مع فشل محاولة التطور 
التي تبعتها، حيث استطاعت الإمبريالية 
ــم تـــحـــت  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة »تــــــرتــــــيــــــب« الـ
سيطرتها. لكن ذلــك كــان يؤسس لثورات 
جــديــدة، هي ما شهدناه منذ نهاية سنة 

2010، ولا زال مستمراً.
)كاتب فلسطيني/ القاهرة(

هكذا اختبر الفلسطينيون نكبةً 
جديدة في مكان لجوئهم 

تضاف إلى نكبتهم التاريخية، 
لكنها هذه المرة أشدّ إذ 

يواجَهون بحالة إنكار مريعة 
لعذاباتهم ومعاناتهم، ولا 

يجدون الاحتضان والتعاطف 
الذي عرفوه إبان تشردهم الأول

لقد كانت لحظة 
النكبة خاتمة النكبة 
التي كانت قد بدأت 

بالسيطرة الاستعمارية، 
وهي نتاجها، رغم كل 

الحديث الممكن عن 
التخلف الذي يلفّ البنى 

المجتمعية والوعي 
والأحزاب

مطالبات »إسرائيل« 
تعني، في الجوهر، 

إقراراً صريحاً بأن 
مصيرها بات مرهوناً 

بإرادة الضحية
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ملحق 

وليد الشيخ

كلما جاءت ذكرى النكبة، أتذكر 
جدتي جميلة. منها عرفت أن 

العسل واللبن لم يتدفقا من تلال 
قرية زكريا قبل عام 1948، وأن قن 
الدجاج  ضمّ في أفضل حالاته أربع 
عشرة دجاجة، وأن كل تلك السنوات 

الثلاثين التي عاشتها جميلة في 
زكريا قبل النكبة، لم تكن أفضل أيام 

حياتها.  بيد أن جميلة »انتكبت« 
جبرت مع أهلها على ترك 

ُ
تماماً.  أ

قرية زكريا، لتحط رحالهم جنوب 
مدينة بيت لحم، حيث أنشأت الأمم 
المتحدة مخيماً للاجئين على قطعة 

أرض استأجرتها »وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين« 

)كما صارت تعرف(  مدة 99 عاماً.
وكان على جميلة وأهلها أن يتدبروا 
أمورهم في المخيم أسوة بالآخرين. 

وعليها هي تحديداً أن تقف في 
الطابور النسائي الطويل لاستلام 
المؤن )علب سردين، طحين، سكر، 

رز، زيت(. المؤونة كانت تثير 
حسد أهل قرى أرطاس والخضر، 

وحوسان ربما. وهي القرى المحيطة 
بمدينة بيت لحم.

.
ً
انتكبت جميلة فعلا

 القاموس اليومي الذي كان 
ّ

اختل
لسانها قد اعتاده في زكريا، 

وسقطت منه مفردات وتشبيهات 
وأسماء، وازدخمت مفردات 

جديدة على لسانها في المخيم، 
وصار القاموس الذي تستخدمه 

ل وفق التطورات السياسية 
ّ
يتشك

والاجتماعية والاقتصادية. أصبح 
تداول كلمة »الكرت« )بطاقة المؤونة( 

مفردة لا مجال لنسيانها، جرت 
على ألسنة الناس، ودقق الناس في 

عدد الأنفار المدرجين على كل كرت، 
وعلى التوزيع العادل للموارد وعلى 
الأختام الواضحة ومواعيد التوزيع 
نسى. فيما سقطت أسماء 

ُ
التي لا ت

من قاموسها مثل الدكران، والخابية، 
والتلم، والمكاثي. ودرجت على 

لسانها كلمة »ساناتيشن« بتلقائية 
كما لو أنها قضت طفولتها عند 

تماثيل الطرف الأغر في لندن إلى أن 
ضمّ قاموسها الجديد كلمة البقجة. 

وهي على ما يبدو كلمة مأخودة 
عن الفرنسية Bagage، وتشير هذه 

الكلمة إلى ملابس كان يتبرع بها 
الأوروبيون من بلاد الشمال الباردة  
للاجئين.  وانتكبت أيضاً حين تنقلت 

بين سجن الجفر وسجن بيت لحم 
منذ منتصف الخمسينيات لزيارة 

الأخ والإبن. فعلى التوالي، ودون 
أسباب موجبة على ما يبدو، قام 

إخوة جميلة وأولادها بالانضمام إلى 
التنظيم الشيوعي. وظلت تسألهم 

عن وجوه الرجال الثلاثة الملتحين في 
اللوحة الشهيرة التي كانت معلقة 
في الغرفة الضيقة قرب الشباك، 

تحت شعار »الماركسية - اللينينية 
راية العصر«. أنا حفيدها، كنت قلقاً 

على إسقاط اسم أنجلز، وبذلت جهداً 
للتعرّف على عالمه، وهذا موضوع 

آخر، لا يجوز مناقشته عند الحديث 
عن أمر ضروري كالنكبة.  لكن 

تجدر الإشارة الى أن جدتي واظبت 
على تسمية ماركس باسم )ماكس( 
قالت: معلقين صورة ماكس عالحيط 

كأنه من بقية أهلكم!
وعندما قرر الرب امتحان اللاجئين  

الفلسطينيين من 4 إلى7 شباط 
 
ً
عام 1950، أنزل عليهم ثلجاً هائلا

وغزيراً، بكت جميلة طوال الليل وهي 
تساعد زوجها في التشبّث بعامود 

الخيمة كي لا تأخذها الريح أو 
تسقط عليهم الخيمة. وستعلم تلك 

الليلة بالذات، أنها وزوجها وجيرانها 
وأهل قريتها لن يعودوا كما كانوا 
من قبل. سيتمكن منهم إحساس 

عميق بالقهر ورغبة صاخبة في أن 
تطلع الشمس، ولو مرة واحدة ، من 
أية جهة عدا الشرق. ولتكن القيامة. 

لكن القيامة تأخرت.
)كاتب فلسطيني/ رام الله(

ذاكرة

محمد الأسعد

فوتوغرافية  تصوير  بعدسة  لقطةٍ  مــن 
 عــــــــــــدداً مـــن 

ُ
بــــســــيــــطــــة، تــــلــــحــــظ الـــــــعـــــــن

الأشــــخــــاص فـــي نــصــف دائـــــــرة، مجلس 
المــعــمــاريــن والمــهــنــدســن  إدارة جــمــعــيــة 
العرب في القدس أمــام كنيسة المهد في 
بــيــت لــحــم، والــتــاريــخ هــو عـــام 1947. لم 
يذكر واضــع كتاب »قبل شتاتهم« وهو 
يدرج هذه الصورة بين الصور الأخرى، 
ســوى اســم مهندس معماري واحـــد من 
ــــؤلاء، الـــســـادس مـــن الــيــمــن، د. ســابــا  هــ
في  الــعــامــل   ،)1968-1923( شــبــر  جـــورج 
دائــرة الأوقــاف الإسلامية. كــان هــذا بعد 
حــصــولــه عــلــى شـــهـــادة الــبــكــالــوريــوس 
الثانية من جامعة القاهرة في عام 1946، 
وإعداده لرحلة دراسية طويلة ستأخذه 
إلى جامعة ماساتشوستس في أميركا 
لــلــحــصــول عـــلـــى درجــــــة مــاجــســتــيــر فــي 
الــعــمــارة فــي عـــام 1948، ثــم إلـــى جامعة 
كورنيل ليحصل على درجة دكتوراه في 

تخطيط المدن والتخطيط الإقليمي. 
الفوتوغرافية خرج  اللقطة  إذأ، من هذه 
سيشهد  الـــذي  الفلسطينيُّ  الــعــالــم  إلـــى 
ــاراً وهــنــدســة  ــمـ ــعـ ــره، مـ عـــلـــى مـــــدن عــــصــ
وتــنــظــيــمــا، وســيــكــون أول مــخــطــط مــدن 
أربــع  العربي قبل أن يقضي  الــوطــن  فــي 
الــولايــات المتحدة في مجال  سنوات في 
الــتــخــطــيــط والــتــعــلــيــم فــــي جــامــعــاتــهــا. 
ولعل أكثر جوانب شهادته تأثيراً كانت 
تــلــك الــتــي تــنــاولــت بــعــن نــقــديــة حــاذقــة 
مصائر التحديث الذي اندفع إليه نشاط 
ــاح الـــوطـــن الــعــربــي  ــتـ عـــمـــرانـــي كــبــيــر اجـ
لامـــســـت مــعــظــم مـــدنـــه فـــي خــمــســيــنــيــات 
ــــرن المـــــاضـــــي، فـــاحـــظ  ــقـ ــ وســـتـــيـــنـــيـــات الـ
انعدام توفر الأسس التنظيمية السليمة 
في بعض الحالات، كما في حالة بيروت، 
وحذر من انحدار مدن عربية أخرى مثل 
الــكــويــت إلـــى المــنــزلــق ذاتــــه، وعــنــى بذلك 
ــمـــاط مــعــمــاريــة لا تـــأخـــذ بعين  تــبــنــي أنـ

الاعـــتـــبـــار عــنــصــر الـــجـــغـــرافـــيـــة، بــمــا في 
والفلسفة  المــوقــع،  وطبيعة  المــنــاخ،  ذلـــك 
المعمارية الأدق من العنصرين السابقين، 
تــلــك المــتــصــلــة بـــالـــنـــواحـــي الاجــتــمــاعــيــة 
أكثر من اتصالها  والمعنوية والجمالية 
بــالــنــواحــي المــــاديــــة المــلــمــوســة، وأخـــيـــراً 
عنصر الحياة الاجتماعية الذي يتناول 

خصائص ومميزات وعادات البيئة. 
لــم يشهد ســابــا خـــال حــيــاتــه القصيرة 
)45 ســـنـــة( عــلــى عـــصـــره فـــقـــط، بـــل قــدم 
ــادة عـــلـــى عــــصــــور عـــربـــيـــة مـــضـــت،  ــ ــهـ ــ شـ
فــكــشــف عـــن الــــجــــذور الــحــيــة الــنــابــضــة، 
وحــاول قــدر الاستطاعة، وســط اجتياح 
الــغــبــاء والــجــهــل والــنــهــم المـــالـــي، تصور 
أن  وتشكيل مدن عربية إنسانية مدركاً 
 في تشكيل الإنسان 

ً
للعمارة دوراً فاعلا

ذاته.   

أول  يعتبر  الذي  الشاب  المعماري  والعشرين.  الخامسة  كان سابا جورج شبر في  نكبة فلسطين،  حين وقعت 
نكبة مخطط مدن عربي معاصر ترك سؤالاً حضارياً هو في القلب من فكرة تجاوز النكبة

جميلة 
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سابا جورج شبر)السادس إلى اليمين( في لقاء جمعية المعماريين والمهندسين العرب في القدس، أمام كنيسة المهد، بيت لحم 1947

شبر بريشة رسام الكاريكاتير اللبناني الأرمني ديران عجيمان، 1962

من رسوماته لبيت لحم

أعمدة جرش، من رسومات سابا شبر

دكتور شبر في مؤتمر معماري في الهند، 1965 رسم تخطيطي لـ »الشارع الجديد« في الكويت، المدينة التي وضع شبر مخططها الحديث
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